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الغلاف للفنان : 
حلمی التونی 


إشارة 


نادرا ما يجد كاتب رواية ما نفسه ملزما بذكر مراجع استعان 
بها لكتابة نصه . 

إضافة إلى مراجع تراثية وردت في السياق استلزم حضور 
مرجعين عصريين أساسيين : 

أولهما : «حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربی» 

للدكتور محمد رجب النجار . 

ثانيهما : «آشعار اللصوص وآخبارهم؛ 

للأستاذ عبدالمعین الملوحی . 


العذر منهما والتقدیر الفائق لهما. 


انم تلف 


البيت - حیت أسكن - لا يعدو کونه غرفة واحدة متداخلة الجدران نتيجة 
اقدام مالك البنی على اقتطاع أحد أركانها بصفته دورة میاه تفی بالغرض الأهم. 
فى حين حول الرکن القابل إلى ما يشبه الطبخ » کی یجعلها عینا ايجارية تغری 
الطلبة نوی الدخل الشروط - أمثالى - لزية قرب مبناه من الجامعة » مما یوفر 
ذل الواصلات آیام الامتحانات یالذات . 

عمد لتعزیز تلك الزية باجتزاء خط تلیفونی من مکتبه خصنی به لقاء جراية 
دورية معقولة . 

مساحة المكان نما هو متاح » بناء ... وضعت سريرى فى المتتصف : 
واخترت فسحة الأرض عند الناقة الوحيدة موقعا للعمل e‏ بعدما أثثته بطاولة 
خشبية أثرية وكرسى خيزران . وفقت لشرائهما منذ أيامى الأولى - هنا - من 
سوق العاديات . 

... بخصوص الكتب والدوريات التى تکاثرت - بما لا يصدق - خلال سنواتی 
الدراسية التسع فقد لجات إلى الجدران مستغلا كل فرا غ ممكن « مستعينا بأرفف 
كيفما إتفق .. بينما ناء ت طاولتى بالراجم الأساسية اللازمة لرسالتی الجامعية 
المزمعة : «يواعث العجب فى حياة أشهر اللصوص العرب» . 

.. ولآن ساعات النهار — Los‏ يتخللها من ضوضاء متصلة مترتبة عن الحركة 
اليومية لعشرات السكان إضافة إلى الكثافة العددية لأطفال الجيران - عصية على 
التركيز الذهنى اضطررت لاعتماد ساعات الليل - المتأخرة بالذات - وقتا Lilie‏ 
للمذاكرة . حيث یشملنی سکون مطبق . لا یعکره سوی صوت تصفحی آوراقی » 
وأصوات «تکتکات» متواترة مصدرها الأرفف الثقلة بالکتب . ۱ 
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ذات ليلة شتائية استضفت زمیل دراسة » وبینما - هو وأنا - فى خضم Jus‏ 
ala‏ حول صحة تسمية زمن الحکم العباسی بالعصر الذهبی » توالت «تکتکات» 
آرفف الکتب بشکل ملفت . کف زمیلی صوته مشیرا لى أن أكف . آرهف آذنیه . 

کا 


آرهفت مثله . مرت ثوات لم نسمع خلالها نامة Saal,‏ . الصمت والسکون یطنبان 
حولتا . 

— هم يرصدوتنا ! 

همسها جاد . غمرتنی دهشتی . 

- من هم ؟! 

لم یبادرنی اجابته . طاف بنظراته على الأرفف . عاد همس متسائلا بجدیته 
Lab!‏ : 

- أين تضع کتب العصر العیاسی ؟! 

شدهنی سوالی . رغم ذلك آچبت : 


: الرد : قال مضمنا احساسا بالخطورة‎ Jaci 
. مولفو الکتب یقیمون جدلهم بینهم‎ - 
: لولا استطراده‎ Jas أدركت منحی الدعاية عنده . أوشكت أن‎ 
.. عسی آلا يحتد جدلهم مرة‎ - 
: فقد هیمنته على جدیته الفتعلة » فلت ضحكة رائقة . أضاف اترها‎ 
!! مجلداتها قوق حسسيدك الهزیل‎ alt لتتهاوى الرفوف‎ .... - 
» للخطر الوارد‎ le در‎ — 
. ماما اماع اخترت لسریری موقع التتصف‎ = 
*x XK x 
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«الدعاية وا لاحتمال» . 

فى إحدى حالات انصرافی الذهنی لأوراق بحثی Loc MAE‏ عداه تنبهت آذنای 
Ga -‏ - التقطتا لفط أصوات بشرية مختلطة . 

الوقت ساعة متاخرة من اللیل . الأصوات - كما خيل N‏ - قادمة من وراء 
کتفی مباشرة . اختض جسدی برعدة فزع عات . 

«ریاه !!» 

ترددت أن التقت » وحن فعلت .. 

«!! آحد‎ Y, 

لتتلاشى تلك الأصوات فى التو » مبقية رجم صداها - محسوسا - داخل 
رأسى . 

«من منا ياغت الآخر ؟!» 

أثار تساؤلى سخريتى تجاه حالى . عللت : 

«محض وساوس !» : 

لكن حضور الحدث أحالنى لتعليل OG‏ : 

«لعلها ضوضاء الجيران - .. واحدة من مناسباتهم الاحتفالية - قادمة من 
خلال الباب أو الجدران !» 

أصغت سمعی كله . 


راودتنى هواجس لا تفسير لها . 
«نفی الشك باليقين !» 
بادرت بابی . فتحته . ممر الطابق - بامتداده الطويل على الجانبين - يستكين 
لاضاءة صفراء وسط مناخ انكتام كامل . 
«إذن ...» 
بقى سؤالى منزوع الاجابة » ليعود فزعى يستبدنى أشد» . 
A =‏ 


«لو لم أكن وحیدا ..» 
ساعة معصمی تغرینی باقتراپ موعد آذان الفجر . لم آتردد أن آتخذ قراری : 
«إلى الشار ع!» 

kk *‏ 
لما رویت حادئتی تلك لزمیلی .. 
- سيق أن حذرتك ! 
قالها متصنعا جديته ثانية . حاجحته جادا تماما : 


- الواقعة حقيقية مئة بالمئة ! 


رددها محذرا . تايعه: 

- إياك أن تروح بعيدا وراء خيالاتك ! 

لم أوفق لاخفاء انيهاتى . 

- خيالاتى ؟! 

تساعلت مستغريا . قال : 

- ما سمعته .. ۱ 

صمت لثانية أو ثانيتين . توخى دقته مستطردا : 
- ... آو ما خيل إليك أنك سمعته . 

أصغيت له صاغرا . أكمل : 

- .. ليس سوى صدی وساوبسك ! 


- تظن ؟! 
ابتسم Bly‏ . 
- اجرم 


لو آنی واققت زمیلی فيما ذهب إليه ! .. لو آنی غالطت سمعی فیما نمی إليه ! 
.. لو أن الاتشفال الکلی یتسبب فى شرود بعض الحواس أو جموحها بعیدا عن 
الواقع ! .. لو ... 

كيفية التعامل مع الاوراء بيقظة ذهنية عالية ومشاهدة قريبة بالعین 
الجردة ؟! 
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كنت قاب شهرین من موعد مناقشة رسالتی إياها » وکان الوقت قد شارف 
تصرف sil‏ 

سياق البحث - بالكيفية التی استقر علیها - قادنی إلى استنتاج أساسى 
فا Lie‏ 1 

«ان Li‏ من اللصوص الوارد ذكرهم عبر صفحات رسالتی لم يكتسب شرعية 
خلوده فى كتب التاريخ والسير الشعبية والملاحم المتداولة إلا إذا اشتهر بمقارعة لا 
تلين للحكام والخاصة , ليحوز إعجابا ومحبة تتجاوز الالوف (gal‏ العامة» . 

این هذا أحالتى إلى فساؤل مقلق : 

«ماذا لو آن آساتذتی - لجنة التقییم - شککوا بنوایای « فسفهوا جهدی 
كله ؟۱» 

أعقبه سوال محير : 

Jar‏ آتقدم بطلب تاجیل الوعد المحدد للمناقشة کی آعید النظر بما 
آنجزت ؟1» 

لم تدم حیرتی طویلا . فوجئت ياضاءة من داخلی « یواکبها شعور مرح 
باللامبالاة . 

دقتاعتی .. لا غیر!» 

بدا قراری وکانه أتخذ عفوا أو blo‏ . 

«بحثى los‏ هو عليه !« 

ee 


نفضت یدی من أوراقى . آبعدت کرسی عن صدر طاولتی . آزمعت أن آوی 
إلى فراشی میکرا .لم آواجه نفسی : 

«قراری أهوج at‏ 

اختصرت حالی .. 

«لیکن ۱» 

لحظتها هبت ريح محايدة , لا هی باردة ولا ساخنة . أحسستها تلامس 
وجهی. لم تتطایر آوراقی من على سطح مکتبی لكن الریح - وقد لاحظتها - 
آخذت تدور - حلزونیا - داخل غرفتى . 

«IS BS» 

ذهولی يغالبه جزعی عندما تجسد آمامی . 

- من أنت ؟! 

صرخة احتبست فى حنجرتی . تسمرت مکانی فاغرا رغم الرعدة التى 
اجتاحت کیانی . كان منتصبا عند طرف السریر على مبعدة مترین منی . رفع 
cual‏ يديه مبسوطة الکف تجاهی . أشار لى ما معناه : 

- إهداً ! 

قبل آن یسمعنی صوته : 

- ترانی أخفتك ؟! 

واختقی فی التو . 

A ok‏ ار 

بقیت مشلولا فوق كرسي حابسا آنفاسی وهلة Y‏ أعلم مداها . هل آکذب ما 
رأته عینای وما سمعته أذناى ؟! 

لا استعدت چانبا من هدوئی ورباطة جاشی لتنتظم آنفاسی صرت استعید 
تفاصیل الحدث . يدأتها بصوته : 
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«- ترانی أخفتك ؟!» 

صوت رجولى جلى النبرات سلیم النطق » یضمر صيغة تساقل ودود بقدر ما 
ينم عن منحی اعتذار رقیق . 

Lan‏ سمعته قبل هذه الرة ؟!» 

هيئته ماثلة فى مخیلتی مطبوعة هناك . طویل القامة بشکل ملفت . لم یخف 
الزی الاسلامی التاریخی الفضقاض - مما يرى فى الاقلام السينمائية أو 
السلسلات التليفريونية ذات العلاقة - نحافة جسده . 

حنطی البشرة . ذو وجه سمح . تجذيك dis‏ عینان سوداوان تفاذتان » رغم 
کونهما ضیقتین e‏ وذقن مديبة تخالط شعرها الاسود شعیرات ببضاء » توحی 
بعمره الاربعینی . 

«لیس VLA‏ ولا تصورات !!» 

یقینی يترسخنى . یحدوه يقين آخر : 

«لو كان شبحا - وهو کذلك حتما - فانه - مع اللمحة الخاطقة لسلوکه - 
شبح مسالم طیب» . 

كنت - وسط فوضای الاتفعالية - بأمس الحاجة لشخص - بصرف النظر - 
کی يبدد جزعی ؛ أو أبادر لفادرة الکان بعیدا عن مسرح الحدث . 

ولآن ساقی - ضمن الظرف - لا تقویان على تحملی إشرأب عنقی نحو 
نافذتی . فکرت أن إطلالتى على الخارج كفيلة — ولو لدرجة محدودة - بتسکین 
روعی التلاشی . 
E‏ تشبثت بطرف طاولتی . تحاملت على . ملت لمصراع النافذة . الأخيرة تطل 
على الباحة الخلفية للمبنی . الاضاءة الباهتة لا تکاد تبدد الظلام . سکون اللیل 
بحضوره الهیب . عببت لرئتى نفسا عمیقا . 

«هل آهاتف زمیلی آشرکه آمری ؟۱» 

تأملت اقتراحی لنقسی . تساعلت مستنتجا : 
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«رد قعله .. كيف ؟!» 

أغفلت الفكرة . بوادر احتفال داخلی أخذت تتتمل صدری . ما حدث معی لا 
Sua‏ لسوای . : 

«لو أن شجاعتی لم تخنی ؟!» 

تفاجاً جسدی اختض تانية لدی سماعی رنين التلیفون . 

XK * + 

«تلباث .. ai‏ توارد خواطر ؟!» 

سادرتنی Lily‏ التقط صوت زمیلی من الطرف الآخر للخط . 

- آنت تائم ؟! 

ل 

سارعت نفيت التهمة ء لتتبادر کلماتی تسبقنی : 

- لن تصدق ما .. 

لم أكمل جملتی . كانت الريح عادت تدور قى الغرقة . 

«الأمور !! .. تواليها !!» 

التفت . رأيته متجسدا مكانه . شاهدته يحرك رأسه .. ینهانی أن أقفصح 
لزميلى أكثر . 

- ماذا ؟! 

زميلى يلح من عنده . توزعت ما بين الحقيقة والخيال . أحسست جفافا فى 
قمى . 

- لماذ! سكت ؟! 

صوت زمیلی يؤكد قلقه . 

— ما بك ؟! 

- ليس الآن ! 
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تعبير وحید جاد به ذهنى e‏ لتروح يدى - لا رادیا - تعيد سماعة 

الهاتف لوضعها . 
OO‏ 

یقف شابکا ذراعیه على صدره . عیناه تطوقان وجهی تسبران غوری . سالنی 
متلطفا : 

- زايلك خوفك ؟! 

لم أجرؤ أكذب . كذلك لم تواتنى قدرة النطق وقتها . لكنى - ازاء التكرار الذى 
اتسمت به الواقعة دون أن تنم عن خطر محدق - بدآت أستعيد جانيا من توازنى. 
لعله فهم صمتى بصفته إجابة بنعم .. 

— آمر حسن ! 

Lass,‏ معجبا أو مشجعا ۰ آدری » خطا بعدها مقتریا . نازعتنی رغبة 
داهمة للهرب . 

«إلى أين ؟!» 

حيرتى / سجن المكان . وجدتنى أصرخ : 

- من أنت ؟! 

كنت أستعين بصوتى على فزعى . تايعت : 

- كيف جِكّت ؟! 

تسمّر عنده » عقد duals‏ محدقا فى وجهى . حاجچنی : 

- آهکذا ترحب بضيفك ؟! 

خيبة ظتّه تغالب عتبه . شملنی خجل بارد . ساررتنی محاسبا : 

«غرابة الوقف لا تجیز غرابة السلوك ! » 

غمغمت معتذر ا: 

- اسف ! 

(vr peer,‏ ی . تطلّع صوب کرسی الوحید . آدرکت قصده . آوسعت له 
مشيرا : 
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! حياك»‎ « - 
tok 

: سالته‎ Ú 

— ماذا أضيقك ؟ 

آقحمنی رده : 

- الجسم الأثيرى لا یحتاج طعاما أو شرابا . 

ابتسم ميديا رضا . 

- اشیاعا لفضولك .. 

قالها بعيدة عن هدف الاساءة . واصل : 

- ساجييك على سواليك .. ولأبداً بالثانی .. 

حشدت آذنی أسمعه . 

- جئت من اللامکان .. من آی مکان .. 

لم تراودنی فكرة مقاطعته . التفت الى طاولتی . آصبعه يشير تجاه الراجع 
RE,‏ 

see 

التقطت عینای عناوین کتبی : 

«تجارب الأمم لاين مسکویه» - «مروج الذهب , للمسعودی» - «الحضارة 
الاسلامية . لادم میتز» . 

أحاط بحركة اصبعه رفوف مکتبتی تایه و 

- .. الطیری .. ابن الأثير .. الثعالبی .. الصولی .. عشرات .. مثات من كتبك 
هذه . 

آضاف مستدرکا : ۳ 

- .. عدا السیر واللاحم وحکایات الشطار والعیارین » وقصص ما تزال 
تتداولها العامة منذ ei lati La‏ ۱ 
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كنت آلاحق کلماته بحواسی كلها . أحسستتى آوشك آعرفه .. سكت لحظة 
خاطفة . 

- بخصوص سوالك عن اسمی .. 

: ابتسامته حتی شملت عینیه . واصل‎ a 

- .. آنا حمدون ين حمدی .. 

لهفتى سيقت صوتى . هتفت مقاطعا : 

- آنت حرامی يغداد !! 

ra 

بدا لی آنی آعیش زمنا عصیا غير مالوف . لا هو بالحاضر - LIS‏ - مادام 
ضیفی fio‏ وجودا غابرا وکثیفا فى الوقت ذاته » ولا هو بالسالف e‏ مادمت Li‏ 
الوقت / الکان .. هنا . 

لم Ji‏ نفسی ان كنت أعير lala‏ طارئا سرعان ما آصحو dio‏ ولم آتشکك 
بقوای العقلية SY‏ الظواهر الحسية المصاحية .. 

. لغرضين‎ cia — 

قال ابن حمدى . تابع : 

- الأول .. أن Ei‏ لك يد العون فى مشروع بحتك .. 

شملنى عرقاتی . عقبت ممتنا: 

- بارك الله يك ! 

لزم صمته . حفزنى فضولى .. 

- الثانى ؟! 

- أن تساعدنى فى مشروع زواجى ! 

بدرت عنى صيحة دهشة عفوية لا تخلى من هامش طرافه : 

- زواجك ؟! 


2 
إحتد فجأة : 


- إن كنت قلت لك : الجسم الأثیری لا یحتاج طعاما أو شرابا . 

خفف حدته قلیلا : 

- هذا Y‏ یعنی Lol‏ منزوعو العواطف ! 

تدارکت خطای . رددت معتذرا : 

— «حقك على ۱» . 

. لم یفهم قصدی من تعبیری . ضیق فتحتی عینیه‎ chal 

— ماذا قلت ؟! 

اختصرت الوقف . 

- آنا رهن اشارتك ! 

صمت Lays‏ » أخذت آساریره - بعدها - تنقرج رویدا . 

- لن ننشغل بهذا الوضوع الآن ! 

صيغة قراره تتشرب GLAS‏ . آومات برأسى Jue . Lolo‏ جلسته متصدرا 
طاولتی . 

- نيداً يك ! 

جد جا yk‏ 

مرت عليتا ساعة .. ريما أكثر . مرّة أولى تخضع فيها آوراقی لمراجعة غيرى . 
لم أكن محرجا بقدر ما أنا متوجس آلا آحوز رضاه . ۱ 

— خطك ردیء ! 

آیداها ملاحظة عايرة . دافعت : 

Seely نکن‎ 

لم يعن یعقّب . كان قد انتهی من تصقح مجمل البحث . مال بچسده مستندا 
٠‏ إلى ظهر الکرسی . 
- استنتاجك الرئیسی معقول .. 
جملته - بالصيغة التی وردت يها - بدت غير مستوفية معناها . 
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أجاب : 

- بحاجة لتوثئیق من مصادر ذات صلة . 

تذگرت القلق الذی لازمتی - قبل تجسد ضیفی عندی - أن یسفه أساتذتى 
جهدی . تساعلت لاهقا : 

— العمل 19 

لم يجبنى على سؤالى مباشرة . 

- فى سياق بحثك ذكرت كتاب «حيل اللصوص» للعلامة الجاحظ بشكل عابر « 
ولم تستشهد بققرات من المتن . 

وافتنى حجتى : 

- هذا الكتاب - من بين كتب أخرى - كما یعرف الجميع - مققود . وحتى 
الآن لم يوفق أى من الباحثين العرب أو المستشرقين الأجانب بالوصول الى نسخة 
de‏ . 

۰ - لا آقول لك .. 

شد اهتمامی لا سیدلی يه . أضاف : ۱ ۱ 

- هناك نسخة متقوصة الصفحات فى احدی مکتبات طشقند » وأخرى شبه 
کاملة فى مکتبة أثرية من مکتبات کابول . 

حرصت أن أحفظ العلومة الثمينة . استطرد : 

و 
التحقیق يستلزم زمنا ... 

استعجلته مقاطعا : 

- إذن ؟! 

جوج رة عاف مقادها + 

۱ alas 


الات 


بسط إحدى iS‏ على سطح الطاولة فإذا بکتاب «حيل اللصوص» - مخطوطا 
— يتجسد آمام عینی . غلبنی ذهولی . 

— كيف ؟! 

غلاف جلدی فاخر منقوش بماء الذهب . صفحات سميكة موشاة بحواشی 
us‏ بخط مفایر . 

- آنا واضع هذه الاشاوات . 

وضح ابن حمدی . تنبهت إلى أن الکتاب العنی بحجم GES‏ «البخلاء» للمقلف 
ob!‏ . نم صوتی عن اعجابی الشدید Gig‏ آشیر : 

۱ y کنو‎ - 

عاجلنی رده : 

- شخصی . 

واصل : 

— یعتبر هذا الکتاب - لدی dole‏ اللصوص وخاصتهم - مرجعا دستوریا 
لا غنی عنه . 

آصیغت آسمعه یکمل : 

- لن تجد لصا محترفا شریفا لا یحتفظ بنسخة له » يحرص Yale‏ مثل 
حرصه على dal S‏ مهنته . 

تجاوزت التشبیه بالذی یعنیه . تساعلت راجيا : 

- هل آطمح باهدائی یاه ؟! 

: رؤسه نافيا . تحولت إلى رجاء آخر‎ Sa 

- آتزود بنسخة مصورة عنه !! 

- ولا هذه . 

أجاب . تابع موضحا وهو یقلب صفحات مخطوطه : 

- شانه شأنى LS.‏ جسم أثيرى يستحيل تصويره . 

بقى رجاء أخير . توسلته : 
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— آنقل عنه !! 

آعمل فکره days‏ متأملا طلبى . استجاب - إثرها - بإيماءة موافقة من رأسه 
JG.‏ : 

- شرط أن يتم النقل بهدف الاطلاع ! 

غمرنی فرح لا یوصف . وعدته : 

- لك ذلك ! 

لم يتريث عند وعدى 5 

la‏ اقل الق 

مهد لتابعة حديثه منقلا نظراته على أرقف مكتبتى .. 

- .. هناك شذرات عديدة تجدها مبثوثة فى كتب : «الحيوان» لعالمنا الجاحظ » 
و «الفرج بعد الشدة» القاضی التنوخی © و «محاضرات الادیاء» لأبى القاسم 
الاصفهانی . 

عاد als‏ بعینیه . 

- فى کتابه «.. اللصوص» لم یکتف الجاحظ بتدوین آشهر آسالیبهم 
وشهامتهم وکرمهم۔ 

- كان لك نصيب الأسد من وقائعه .. حتما ! 

أجاب متواضعا : 

- مغمورونا هم الأحق بالمجد متا . 

شد اهتمامى إليه . 

- انظر ! 

آشار باتجاه الجدار القریب . حولت بصری فإذا بى آواجه مشهدا حيا یعجز 
العقل عن التسلیم بواقعیته . 

جهدت آحبس صرخة إنشداه كاد یفلتها فمی . كنت أشيه بعین کامیرا 
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محمولة تجوس وسط حشود بشرية - لا يحصيها العد - تقاتل بعضها بعضا . 
صرخات الجرحی وصیحات الحرب تصم أذنى . استبدتی فزع مهول . 

«هى النهایة!!» 

وصلنی صوت ابن حمدی قادما من الخلفية يهيب بى : 

- تجلد !! 

يشد أزرى: 

- وضعك آمان . 

يضيف موضحا : 

- .. مادمت خارج الزمان ! 

أخذت آسترد روعى تدريجيا . صرت أتمعن .. ألم بما يدور حولى . ریت 
فريقين عظيمى العدد » يتقاتلان قتالا ضاريا » بداقع أن يفنى أحدهما الآخر . 

الأول منهما وافر العدة . يتزود بالسيوف والرماح والقسى والدروع « امتطى 
تعضخ لا 

«جند نظاميون» 

الثانى .. غالبيته حفاة عراة » أو أشياه عراة » يتسلّح معظمهم بالعصى e‏ 
وفى أحسن الأحوال بالسكاكين ٠.‏ " 

«الغلية لمن ؟!» . 

سمعت صوت اين حمدی فى الخلفية : 

ii atlas all 

تتبهت إلى ما توحی به سحناتهم . استطرد : 

- العراة هم من تبقی من جیش الأمين .. حيث انفض dic‏ آتباعه » ولم يبق 
das‏ سوی عامة بغداد .. أو من بدعونهم الوّرخون العتمدون .. الغوغاء والفساق e‏ 
وجلّهم ذعار وشطار ولصوص thay sles‏ ع طرق وطراد . 

«العصر النعوت !!» 

تابع محدثى : 

کو 


- آنت تحضر واقعة حسم الخلافة بعد هارون الرشید بين ولديه » الأمين 
والمآمون . 

شاهدت خرابا عم الکثیر من التازل والساجد ly‏ لأسواق ودخان حرائق 
یتصاعد هنا وهناك . سمعته یوضح : 

- بعدما حاصر الآمون بغداد قصفها بالجانیق . حتی إذا ما اجتاحها أطلق 
يد عساکره سلبا ونهبا . 

خطر على بالی سوال سرعان ما تطوع ابن حمدی للاجابة عليه دون أن 
أصرح به : 

ب تداعت عامة ناس بغداد لنصرة الأمين ایمانا منها يأنه الخليفة الشرعی . 

شاب صوته هامش سخرية مريرة : 

- نحن نعايش آخر فصول معارك ضارية دامت آربعة عشر شهرا e‏ حسمت 
لصالح .. من ؟! 

sl کتیآ وله ی‎ tits مكة‎ il 

- الذى يهمنا أكثر .. 

لم يكمل جملته . كنا انتقلنا إلى زقاق خلفى ضیق طويل الامتداد . جدران 
البيوت تكاد تتلامس . آبواب المنازل مقفلة » وكذا نوافذها . شعور الاقفار يهيمن 
على المشهد . تناهت لسمعى صيحات جمهرة آخذة تقترب . 

تكشف المشهد - بغتة - عن رجل كهل » دلت ملابسه أنه من علية القوم . 

ساررنی مرافقی : 

- هذا هو ابراهیم بن الهدی . آخو هارون الرشید .. عم الأخوين : الأمين 
والامون » وأحد آهم آنصار الأول . 

تنبهت للجز ع الذى اتسمت يه حركة ابن الهدی . كان یمشی متلصصا . 
لاینی یلتفت يمنة ويسرة » فى حين راح یدفع الباب تلو الباپ آملا أن ينفتح 
أحدها آمامه . 

- يطلب تجاته ! 

ا کت 


سناوونی مزافقن Zab‏ اصوات الخمهور اكذة y‏ أكاد pact‏ لهاث این 
المهدى . 

«الفخ والطريدة! » . 

لا استچاب sal‏ الأبواب انفتح لابن الهدی لیتواری عبره کانت آعداد غفيرة 
من الجند اجتاحت الزقاق من طرفیه . 

biie = 

Lass,‏ اين حمدی » لأجد نقسى وسط مدخل منزل متواضم . آبصرت ابن 
الهدی یغلق الباب إثر دخوله . ليقف متوترا مأخوذا بمواجهة امرأة شابة بدت 
مبهورة النظرات لدی تعرّقها على شخصه . 

- سیدی .. ابراهیم بن الهدی !! 

لم ينبس الآخر بحرف . إنشداهه pal‏ لسانه . عینا المرأة التمعتا بفكرة وردت 
ذهنها . همست له : 

- تعال آخفيك فى الداخل ! 

سبقته باتجاه باب غرفة قريبة . لحقها صامتا . آدخلته هتاك . أطيقت UN‏ 
بعده » لترکض ~ من فورها — نحو غرفة 456 . تتواری Gad‏ . 

— نحضر حديثها مع زوجها! 

همسنی as‏ اعد آذتی + وخدفنی AA‏ و او ا 
یی de als‏ فطق Ss las de‏ 
الوجه سقیما. 

- فرج الله کربتنا! 

خاطبت المرأة زوجها. صوتها خفيض يتلون استبشارا لاهقا. انشد زوجها 
باهتمامه اليها. 

— هبطت علينا ثروة من السماء! 

نمت تقاطیع وجه الرجل عن دهشته واحساسه بالتوقع . واصلت: 

- لن نحتاج امتهانك السرقة بعد الان! 
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وشی صوت الرجل بنقاد صبره: 

- اختصری! 

اتسعت حدقتاها لدی إدلائها خبرها: 

+ ]يوا فير ين الیتی لجا إلى (line‏ 

بدا الرجل diag Es‏ لم يكن . انتفض جالسا . 

- ماذا قلت؟! 

تجاوزت زوجته سؤاله. تايعت من حيث انتهت: 

- أدخلته الغرفة الأخرى. 

تحرك الرجل هادفا يهب واقفا استمهلته حركة من يد زوجته. 
نتفق آولا! 
* قالتها صيغة طلب. أضافت: 

- آنت تشاغله تستبقیه .. ريثما أذهب لتبليغ آحد قادة الجند! 
امتقع وجه الرجل فجأة. زوجته لم تلحظ ذلك. اكملت : 

- .. فنقبض الجائزة التى أعلنها ابن أخيه المامون ثمتا لرأسه؛ 
- لى قعلت ذلك.. 

Lass,‏ الرجل مرتعش الصوت غضيا . قرر: 

- آنت طالق! 

تهدل فكها الاسقل استغرايا آو جزعا. غمفمت مغلوية على أمرها أسيفة 
- تضيع الف دينار ذهيا!! .. هذا عدا .. 

أسكتها وهو يبعدها بحركة من يده. 

- [بعدی عنی! 

غالب وهنه. خطا باتجاه باب الفرفة محدثا نقسه. 

- ما هکذا علمتنا أخلاق مهنتنا! 

عاد ابن حمدی ساررنی: 
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- تعال! 

صرنا خارج الغرفة . رأيت ابن المهدى واقفا قريبا. كان قد سمع ما دار بين 
المرأة وزوجها . سمعت الأخير يقول لابن المهدى مرحبا: ‏ 

- حييت قى بيتك! 

انفرجت أسارير الآخر امتنانا واصل اصفاءه : 

- لن يصيبك مكروه مادمت حيا! 

- بورکت! - 

قالها ابن المهدى. واصل: 

- لن نغامر بتعريض حياتكم للخطر! 

أزمع يتحرك صوب باب البيت 

- إن تفضلت .. 

تريث طالبا. أفصح: 

- عرفتنا بشخصك! 

تبادر سؤال الآخر عفويا: 

- لمانا ؟! 

- عسى أن تنجلى الغمة.. 

- أجاب ابن الهدی متمنيا .. وفى واعدا : 

- .. فتغدق عليك أضعاف أضعاف ما حدده اين أخينا المآمون ثمنا لرأسنا. 
افتر فم صاحب البيت ابتسامة لا توفق تخفى شعوره الرثاء. 

- ما لنا كما ترى.. 

أحاط عرى المكان من الاثاث بحركة من ذراعه . 

- .. أدرى أنك معروف tle Ss‏ وآدری أنك - لو وفقت نجوت - وفيت وعدك.. 1 

تعمق رثاؤه صوته: ۱ 

- لن آقول : عصفور فى الید.. 

آبقی روايته للمتل منقوصة . بدا جملة جديدة: 

ee 


- لکنی آزعم أن حال سياف آخيك الرشید مع معن بن زائدة ليست بافضل 
من حالی معك. 

احتار اين الهدی إجابته . بینما آشار له محدثه: 

- اتبعنی! 

صحبه باتجاه داخل. وصلنی صوته یخبر مرافقه: 

- لا تخلى بيوت اللصوص ال محترقين من باب أو مخرج خفىء يؤدى - إذا 
ضاق الخناق - إلى الخلاص. 

أطلق ضحكة قصيرة دالة . أكمل: ٠‏ 

- ستنال شرف النقاذ عبره! 

k كما‎ ok 

ثوضح الجدار القابل لغرفتی - ثانية ق کت اکن Feel ee‏ 
بقايا لهاث ٠‏ جراء غراية ما مر بى. 

— مزیج فرید! 

نوهت معجبا . استدرکت محددا: 

- آعنی .. شخصية اللص. 

اکتفی ابن حمدی پسمعتی. 

- «عصقور فى الید».. 

[ضفت ممهدا لما یشغل بالی: 

- .. مثل متداول .. آدرکت قصد الاستشهاد به. 

آبدیت جهلی: 

- لکنی لا آعرف ما الذى حدا بصاحینا... 

راحت إصبع یدی - عفويا - تشیر للجدار القابل, كما لو ان الحدث مازال 
حيا . واصلت: 

a GY .. -‏ على ذكر «سوور» سياف الرشيد Grong‏ بن زائدة»!! 

le! عاجلتنی‎ 
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- الاحاله بقصد الشابهة. 

راودتنى رغبة آن آساله توضیحا شافیا. لکنی أحجمت خجلا. استطرد من 
جانبه: 

- إحدى آهم سمات الباحث فضوله إلى العرفة. 
لم آجرو آعقب وقد أدركت اننی العنی. انفرجت شفتاه بابتسامة صبر یجمله 
شا 

- يروى - باجماع معاصری تلك الحقبة - عن معن ين زائدة انه آکرم رجال 
cb ya‏ 

استنفرت آذنی آسمع. 

- .. کذلك يروى عن الخليفة هارون الرشید - لاسباب تتعلق بالصیت أو بغیره 
— احتد نقمه على معن هذا. فرصد جائزة مقدارها عشرة آلاف دینار Las‏ لمن 
يآتيه برس معن, فهام الأخیر فى الصحاری.. بعيدا . ۱ 

أجريت مقارنة خاطفة فى ذهنی مع ميلغ جائزة الآمون بن الرشید لقاء راس 
عمه اين المهدى . غمغمت لتقسى: . 

«قيمة الجائزة من قيمة الرجل» 

- زمتنا ذاك.. 

RER‏ إليه. 

- .. وقیل ان الرشید إياه - لأسباب تخصه - غضب من سیافه الشهور 
سرور » فجرده e‏ لیطرده» قبل إصدار آمره بنقيه خارج بقداد. 

لم أساله عمن تولی الوظيفة بعدما شغر النصب. 

- تشرد مسرور دهرا e‏ وسدت سبل العیش فى وجهه. فتحول إلى احتراف 
اللصوصية. بصفته قاطع طریق مشهود له بالبطش . 

آمنت مشارکا: 

- رفیق مهنة. 

لم Gb‏ لداخلتی. صوب آصعبه نحو الجدار. تلاشی الاخیر برفوفه وکتبه. 
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۰ تماهی المكان حيث آنا. وجدتنى خلل زور مزحوم باشجار وحشية توّالف ما بين 
الوا وا لیاف وا لسن کدی را عا غا لوج تفیل لقن تاه ا 
الاحمرار. 

es 

آوضح ابن حمدی . أطللت على مفترق طرق للقوافل العايرة. لاحت لى مئذنة 
مسجد مبنی من الطین. ومبنی حجری قدیم غريب الطراز» یحتل قمة ربوة .. 
cle cage‏ 

- دير رهیان. 

أخبرنى صاحبی . لاحظت وجود بضع دور قريبة بدت مهجورة. راودنی 
فا 

else 

ای دسل ساق وفوا فد 

أفادنى صاحبی . آشار لطریق صاعدة lash‏ مغيب الشمس. 

sal 

عندها انبعث مظهر حياة وحيد فى الشهد . لحت رجلا یتسلل مقادرا إحدى 
لو 

ee 

تساعت مع نفسی . حرص الرجل یتلقت يمنة ويسرة . يتآكد من إقفار الکان» 
رغم .. لا آحد. 

» ما الذی بدعوه ؟!‎ y 

ساررتنی ثانية. حرص الرجل یعکم لثامه حول وجهه كله . مبقيا مساحة 
يسيرة لعینیه . يمم - بعدها — خطوه غریا. 

« زمنهم ذاك! » 

قامته - بما تتجلیب به من زى عصره - تمیل إلى القصر والنحافة . 

خبرنى صاحبی: 

en 


آوشکت انوه: 

« - عرفته!» 

ما دمت آتوجس Ui,‏ الآخر. Las‏ دامت قامة من تولی مهنة سياف الخليفة 
تیم 

— ذلك هو سرور! 

أبصرت عملاقا ضخم الجثة - ملثما بالثل - یبرز - غرة - من حضن شچرة 
سدر » لیطبق على الاخر. پرمیه آرضا . يبرك فوق صدره » قبل أن یشهر سيقه . 
هادرا متوعدا: 

- مالك أو حياتك !! 

الوهلة Ley‏ اعتملت. لم يشا مرافقى ينيئنى اسم الهاجم. وما فكرت أنوه: 

«- عرفته!». 

كان معن ین زائدة - وسط انکتام انقاسه جراء اتسحاق صدره تحت وطاة 
ثقل غريمه - نوه مکتشفا: 

- سرور!! 

صدرت عن سرور صيحة غضب ذاهل: 

- عرفتنى !! 

بذل معن جهدا جبارا كى يلتقط نفسا . قال: 

- من صوتك. 

- إذن.. 

رددها سرور مشحونة حقدا. قرب سيفه لرقية الآخر ويثما لامسها حده . 
أردف: 

- .. حق قتلك!! 

هم يقدم لولا أن استدرك : 

- أعرفك .. أولا ! 


Ste 


احدی يديه قايضة سیفه ۰ استعان بيده الثانية.. أماط لثام الآخر. هتف 
مستتفرنا * 

— معن بن زائدة !! 

لم يغير من وضعه . أضاف : 

- .. وآنا الذى حسبتك أحد أزلام الرشيد ! 

آقلت ضحكة مريرة . غمغم : 

- ياللزمن !! 

هدف معن يزحزح UE‏ جسد سرور عنه . مما دفع الآخر GY‏ ينهره متسائلا: 

- ماذا تفعل ؟! 

حشرج معن واهنا : 

- آتنفس ! 

عاد سرور تهره : 

- لن تقخر أجلك ! 

شملتنی نقمة مشوية اشمئزازا . 

— ما هذا ؟! 

مهردق ضاحيى آمرا : 

- اسمع ما سیقوله سرور ! 

امتظت صاغرا JIE.‏ سرور مخاطیا ضحيته : 

bi -‏ المعدم الفضوب عليه حتى وجدتك ail.‏ جائزتى الکبری وحظوتی 
الامولة. ولو خنت رأسك للرشید لاغدق على ورد اعتباری إلى 

آشاح معن بوجهه Lola‏ رغم ملامسة رقبته لحد السیف . مد سرور کقه CAM‏ 
معن . آعاد رأسه لحالتها الاولی. 

- قبل هذا وذاك.. 

آبقی جملته مقتوحة . واصل: 

- إشتهرت بانك أكرم التاس قاطبة.. 


BE y CE 


آبقاها مفتوحة أيضا . تابع: 

- آردت أن أسألك ! 

عينا معن التمعتا توقعا جزعا. كتمت - من جانبی - أنقاسى ۰ مصغيا بكل 
جوارحی . آنهی سرور سواله: 

- إلى أى مدی بلغ بك کرمك؟ 

وطاة الجسم الضخم.. آشار معن ما معناه آنه عاجز یجیپ مادام عاجزا 

- إن كان على ذلك.. 

استجاب سرور مسايرا . دقع الأرض يركيتيه موزعا ثقل جسده e‏ مبقيا 
أسيره رهن سیفه. عب معن لصدره شهيقا عميقا. نفثه وأخذ آخر مشايها احتفظ 
به لثوان. 

ere 

بدا يها معن خبره . آکمل: 

- .. وهبت قصرا آسکته بجواریه وعبیده. 

ساعه الاخر مخترلا: 

lag 

شحذ معن ذاکرته. 

- وهبت - gual‏ الرات - نصف ثروتى. 

- غيرها؟! 

حيرة معن آخذت صوته: 

- لم أقهم !! 

بادره الآخر: 

- هل سبق أن وهبت ثروتك كلها؟! 

وافاه معن رده: 

- لم يحدث. 
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- اعلم .. 
فادها سرور وهو بیعد سیفه » يعيده إلى غمده . استطرد: 
- .. آنا a Si‏ منك. 
انقرجت شفتاه بابتسامة أسيانة. 
- سأهبك ثروتی كلها بالخطوة التابعة لها. 
- وهيتك حياتك ۰ 
kK xk‏ 
» الشروع الاحجام ۱» 
صدى صوت سرور ما انفك يتردد فى رأسى. 
» أنى لى أتالف والذی يحدث «tf‏ 
عینای - يعد ما اعتادتا مشهدا نهاریا نابضا بالحياة .. مفتوحا بامتداد GAY!‏ 


Gale -‏ واجهتا - دون فعل تمهیدی - جدار غرفتی oll‏ .. الآرفف والکتب ء وهذه 
الانارة الباعثة على العتمة. 


- للعلم.. 

استرعی اين حمدی انتباهی إليه . استطرد: 

- .. كتبة تاريخ عصرنا ذاك آقادوا.. 

نغمة صوته ليست حيادية تماما . تابع: 

- .. نما خير واقعة سرور ومعن بن زاتدة لأسماع الخليقة هارون الرشید. 


عطاناة. 


Sy وآنت‎ - 

مهدت لسوالی بعدما تملکنی فضولی . أفضيت: 
— .. يماذا تفید؟! 

- فيما يخص معن بن زائدة .. لا آجزم. 


دا بات 


قالها وصمت . قلك أملك الا أن أستحثه: 

Lad -‏ یخص سرور؟! 

sie‏ باختیار کلماته: 

- اللصوصية - بعيداً عن زمانکم - قرین للحرية . 

توطنت قناعته صوته . وفی : 

- .. الذی یحترف الحرية لایستسیغ سواها . 

آثارتنی صيغة الفصل بين زمنینا . قلت : 

- آفهم من هذا . 

- على آیامنا .. 

قاطعنی وقد آدرك آقصدی . آکمل : 

— .. كنا أعداء یعتد بنا GolSal‏ . 

احتدم ذهتی : 

«وجه القارنة gf‏ الفارقة !!» 

لم يمهلنى سانحة أن أفصح . لعله - للمرة الثانية - عرف ما یشغلنی . قال 
Lit.‏ نطق GL‏ : 

- الأمر القصل .. ميثاق الشرف . 

خطر لى أن أتدخل : 

- شرف اللصوص ! 

عدل صياغتى : 

- شرف الصناعة . 

بسط - إثرها - إحدى كفيه قوق سطح الطاولة . ظهر أمام عينى كراس 
محدود الصفحاتء ذو جلاد فاخر LA.‏ عنوانه بحروف أنيقة مذهية : 

«لزوميات الآنضباط من تعاليم عثمان الخياط» . 

وسط انشداهی واحتفائى بروية Gul SH‏ تداعت مخیلتی تستعيد قراءات سابقة 
ذات صلة نوهت : 
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- أظننى اطلعت على مقتطفات منه . 

آشرت إلى الخطوط . آضفت : 

- .. قى سياق عدد من eal tl‏ التاريخية .. وکانت بعنوان «وصية عثمان 
الخیاط للشطار واللصوص» . 

- ما وقع تحت يدك .. 

شد اهتمامی إليه . تابع مصححاً : 

- .. لایعدو كونه فقرات يسيرة مأخوذة عن الوصية التی ختم بها الخياط 
كتايه . 

تصفح الخطوط Leis,‏ توقف عند صفحاته الأخيرة . واصل : 

- .. وقد وردت فى کتاب «الحیوان» للجاحظء و «محاضرات الادباء» للراغب 
الاصفهانی» و «حکایات الشطار والعیارین» للنجار . ۱ 

تجاسرت سالت : 

al -‏ یمکن العتور على نسخة منه ؟! 

- لا مکان . 

آحبطنی رده . استطرد : 

- خلال عصرنا وعصور آخری تلت حرص الحکام وبطاناتهم والتجار فى 
رکابهم أن یوقعوا قصاصاً بالسجن لكل من تسول له نفسه حیازته. وفرضوا 
رقابة صارمة على الوراقین وياعة الکتب . رغم هذا لم یعدم اللصوص والشطار 
وسائلهم .. 

إنقرج فمه بايتسامة اعتزان . 

- .. كانوا استظهروا الكتاب من الجلاد إلى الجلاد ۰ وورّثوه لابنائهم جيلاً بعد 

لم أملك دهشتی . 

- .. على هذه الدرجة من الأهمية ؟! 


ae 


. واثقة . إحتضن الکتاب بکفیه . کمن يهم يأخذه لصدره‎ Lass, 

- هو شريعة الصوص ومرجعیتهم الأخلاقية . 

واجهنی بعینیه . 

- .. عدا عن کونه ینظم علاقاتهم بعضهم البعض. حسب تراتب درجاتهم. 
وعراقة هذا فى حرفته مقارنة مع ذاك. مما يحفظ للمهنة کرامتهاء ویقطع الطریق 
على الانتهازیین والغامرین الطارئین . 

انتشى صوته اعتزازاً : 

- يكفينا أنه من وضع سيدنا عثمان الخياط .. شيخ اللصوص وزعيمهم بلا 
منازع . 

أبديت ملاحظتى : 

els -‏ تطرى مفكراً أو فيلسوقاً !! . 

أغفل مداخلتى . واصل : 

- ويكفينا أن شيخنا لم يترك شاردة ولا واردة مما ينتفع به اللصوص فى 
إتقان صناعتهم إلا وضمنها كتابه . 

ترددت day‏ سألته بعدها راجياً : 

- آتصفحه ! . 

آجابنی متلطفاً : 

- مادامت رغيتك .. 

csi ها سابع مدرم‎ to a i as SE 
. تلتهمان‎ 

«لم تزل الأمم یسبی بعضهم .. ويس مون ذلك غزواًء وما يآخذونه غنيمة, 
وذلك من أطيب الكسبء وأنتم فى آخذ مال الغدرة والفجرة أعذرء فسموا أتفسكم 
غزاة ..» 

مددت اصبعی هادقاً أقلب صفحات المخطوط فإذا بالأخيرة تستجيب لى قيل 
أن آلامسها فعلاً . تجاوزت إنشداهى . قرأت : 
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«جسروا صبیانکم على الخازجات وعلموهم الثقافة, واحضروهم ضرب 
الأمراء صحاب تصویر الجرائم لكلا یجزعوا إذا ابتلوا بذلك, وخذوهم برواية 
الأشعار من الفرسان» وحدتوهم بمناقب الفتیان .. وإياكم والنبیذ فإته يورث الكظة 
ويحدث الثقل» . 

تحولت إلى موقع آخر . 

«.. ولابد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة .. وينيغى أن يغالط 
أهل الصلاح ..» 

عبرت صفحة أخرى . 

.. إضمنوا لى ثلاثاً أضمن لکم السلامة .. لاتسرقوا الجیران, ls‏ ال 

ولاتکونوا أكثر من شريك مناصف. وان کنتم آولی Lar‏ فى أيديهم لکذبهم وغشهم 
وترکهم إخراج الزكاة وجحودهم الودائع» . 

نشط ذهتى یجری مقارنه .. 

he EN دلو أن‎ 

لاحقت أسطر المخطوط . 

«أرعوا حرمة التحية: ولاتبدأوا الأذى بمن يادأكم السلام» حتى Gly‏ كان 
صاحب جاه أو غنى» . 

- روى عن شيخنا عثمان الخياط أنه قال .. 

اضطرنی ابن حمدی لأن أكف عن تصفح المخطوط . استطرد 

- .. ما سرقت جاراً وان كان عدوا ولا آخلیت بكريم , ولا كافات غادراً 
بغدره» . ۱ 

ae RE‏ إلى ذا E VEREINE‏ الطاولة fated‏ اس ان 
به لتیدید و „eu‏ | اتب 

- ومن الاقوال dag all‏ لشیخنا . 

تابع ابن حمدی حدیثه فی حین راحت آضابع يده - دون قصد - تتحسس 
giana) Salles Gi‏ 
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و ها خم وه که LE‏ 

استفهمته : 

- ما القصود .. تفتیت ؟! 

- منذ اندراجه فى سك القتیان الشطار . 

وضح ليؤكد : 

- .. آصحاب صنعة اللصوصية . 

- آقواله هذه .. 

: شير للمخطوط‎ Gig Lal أكملت مستقهماً‎ . cutie 

- .. هل هی مشتة هتا ؟! 

آصابعه باقية تتحسس مفاتیح الجهاز . آجاب : 

- تجدها فى كتاب «اشعار اللصوص واخبارهم» للملوحی . 

لحظتها استجاب آحد مفاتیح المذياع لحركة آصابعه فارتج سکون الفرفة 
بصخب موسیقی «بوب» إرتج جسد ابن حمدی بدوره ۰ بدرت die‏ صيحة غامضة: 

- «هپ !!» 

قبل أن يلقى ما بيده مغمغماً : 

- بسم الله الرحمن الرحيم !. 

التقطت الجهاز . أقفلته , عم السكون ثانية . 

— ماهذا ؟! 

سألنى متوجساً . أجبته : 

- رادیو . 

ردد مستغرياً : 

- رادیو ؟! 

استدركت : 

- مذياع .. بامكانه أن يضع العالم - باحداته .. أولاً بأول - بين يديك حيث 
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: کلماتی لثوان ظننته سیساألنی‎ LG 
كيف ؟!»‎ -« 
لم يفعل . لعله أدرك ما ستستغرقه تفاصيل لاحقة , تطلع ناحية الجهاز‎ 
en 
: حرصت على انتقاء کلماتی‎ 
. نوع من الوسیقی معروف فى بلاد الغرب بالدرجة الاولی‎ - 
. أعشق الوسیقی‎ Li - 
: آفاد قیل أن یضیف‎ 
ioe eel الکن هه‎ 
: آثیر قضوله , قلت‎ GY ترك جملته مفتوحة. فتحمست‎ 
. ما سمعته لایعدو کونه نوعاً من أنوا ع موسیقی «الروك»‎ - 
; رقع حاجبیه دهشة‎ 
وما هو «الروك» ؟!‎ - 
. إحترت إجابتى برهة‎ 
. مجرد اسم لوسیقی معينة‎ - 
: نوه عن سخطه‎ 
! لابارك الله بها ولا باسمها‎ - 
. لم أملك الا أن أضحك . حدق فی ريثما كففت‎ 
.. وآنتم‎ - 
: مهد لسواله . تابم‎ 
.هل تستسیفون هذا النشاز ؟!‎ - 
: أصدقته ردی‎ 
: انیت سا‎ = 
: فتح عینیه على وجهی مستفهماً . واصلت‎ 
E 


- هی منتشرة فى بلاد الغرب عامة .. فى أمريكا خاصة . 

بلغ فضوله آقصاه قرب رآسه إلى . 

- آدعی آنی آعرف بلاد الغرب .. سمعت بها على الاقل Lal e‏ من in gal‏ 
بالیلد الأخرى .. آمریکا ؟! 

غالبتنی ضحکتی ثانية . 

- آمریکا قارة .. 

تذکرت صححت : 

- قارتان عظمیان .. الأولى شمالية والثانية جنويية . 

تمتم مشدوهاً : 

- أينهما على زماننا ؟! 

olla ai 

قلت استطردت : 

- .. ويثما جری |کتشافهما . 

بدا عليه وكأن جملة أسئلة تدور فى رآسه . إختزلها كلها : 

- مكانهما .. تحديداً ؟! 

إجتهدت - Gis‏ الققير إلى المعلومات الجغرافية - GY‏ أوفق للعثور على إجابة 
salia‏ 

- ما بين المحيطين .. الاطلسى والهادى . 

لم يدقق كلماتى . شردت عيناه فى البعيد . قال محدثاً نفسه : 

- ونحن الذين كنا تجزم أن نهاية اليابسة تقع عند أعمدة هرقل .. أقصى 
شمال غرب يلاد البربر» حيث بحر الظلمات . 

أشفقت أوسع له مداركه بقولی : 

- «ليس من نهاية محددة لما يدعى يابسة مادامت الأرض كروية» 

آمنت على كلامه : 

- ما اسميتموه بحر الظلمات هو المحيط الاطلسى . 
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لم یسمعنی ۰ 

- معتى هذا .. 

تابع محدثاً نفسه . آنهی بصيغة أكتشاف : 

- .. شجرة المنتهى تقع فى بلاد أمريكا ! 

كدت أخيره : 

- «آمریکا هی التى تحكم العالم الآن» 

لولا أن ندت Ge‏ زفرة تسلیم . التفت ناحية الذیاع . 

- شط بنا الحدیث بسییه ! 

انفرج فمه عن ابتسامة رضا . 

- بادئ ذی بدء ظننته صندوقاً — حلية - تحفظ مقتنيانك الثمينة داخله. 
فحاولت فتحه ! 

قلت بمعنی doles‏ : 

! العادة‎ „Sa — 

شملنی نظرة عتب صدیق . عاد التفت إلى المذياع . 

- هل بامکانه أن یسمعنا موسیقی غير تلك ؟! 

طمانته واثقاً : ` 

- بامكاته .. جداً . 

أعملت أصابعى بمفاتيح الراديى » نقلت المؤشر » تواترت أصوات الاذاعات 
لاحظت صاحبى وقد أخذه إهتمامه ¿gal‏ إنصاته . 

- هنا ! 

أشار لى طالباً أن أتوقف . إمتثلت من فورى . إنسابت موسيقى تخللها صوت 
نسائى رقيق يشدو باللهجة الشعبية : 

«ياسارق من عينى النوم .. إن نمت دقيقة تصحينى» 

أصغى لثوان» هتف إثرها منتشياً : 

- ما أعذب الصوت .. ما أجمل المعنى !! 

ت 


إلتفت إلى . 

- لعمرى - سرقة fie‏ هذه - هی الأخطر من بين صفوف الصنعة قاطبة 
وأعلاها قدراً ! 

تدخلت قائلاً : 

- كلمات لا تصدر إلا عن عاشق متيم ! 

: بحركة موافقة من رأسه إستطرد يكمل جملتى بهامش أسى شفيف‎ el 

- لم تتسن له فرصة أن يروى غليله ! 

إلتزمت الصمت إحتراما لأساه قى حين توجه - بجوارحه كلها - منصتاً حتى 

شارفت الاغنية نهايتها . 

- وعدتنى تزوجنى ! 

باغتنى صوته . دافعت عفوياً : 

- لم آعدك ! : 

كبر أساه فى وجهه . عززت دقاعى : 

- أنت - بعد ما قاجأتنی بظهورك عندى - عرضت أن تساعدنی فى مسالة 

.. ارتایت على مساعدتك فى‎ ios 

قاطعنى : 

- واعدنی .. الآن !! 

نشط ذهنى لاحق Gas‏ غرائبياً متصوراً . أحد أشهر لصوص العصر 
العباسى يتجلى أمامى .. یطالینی .. 

«كيف ؟!» 

ولأن الوعد دين واجب الوفاء هدانى تفکیری .. 

- هل هی جميلة ؟! 

سالته هادفاً صرف إهتمامه باتجاه آخر . واجهنى إصراره : 


- واعدنی .. آولا !! 
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- قدر استطاعتی . 
وجدته یمد US‏ يهيب بی : 
- وعد رجال !. 


- «وعد لصوص !» 

انصعت Tule‏ کفی « آطبقت آصابعی e‏ لیس من ملمس صلب » ولاماعداه كانت 
آصابعی التمت فى باطن AS‏ . 

- ذلك هو عيب الاجسام الاثيرية ! 

قالها ضاحکا وقد ably‏ آساه . تابع : 

— .. أما وقد عاهدتنی .. 

صمت لثانية أو ثانیتین . واصل : 

gi -‏ لك أن تراها 

شملنی إحساس غريب بالتوقع . 

«أين منی ليلتى هذه ؟!» 

شدتنى كلماته : 

- .. لا لكى adi‏ لك أنها جميلة Mad‏ .. 

إستدرك : 

- .. إذ Yai‏ الأوفر جمالاً بين نساء بغداد .. متفرقات أو مجتمعات . 

لم آجد ما أقوله . 

- أضف .. جمال المرأة لا يقاس بانسجام قسمات وجهها » أو إتساق قدها . 
طولها من قصرها . 

أصغيت اسمعه صاغراً . 

- هناك نساء قلة حباهن البارى سحراً لا تدركه الحواس » يجذب الخلق إليهن 
كما ينجذب المعدن لحجر المغناطيس . 


- ستراها „SI‏ تعرفها .. حتی إذا ما Gi‏ آوان اسهامك .. 

ترك Glen‏ ناقصة . شخص ببصره صوب الجدار . 

«عصرهم إياه ۱» 

إنفتح الشهد على صحن دار عربية فارهة Mes era‏ 
تتوسطه حديقة » انتصبت فى الرکز منها نخلة سامقة . يحوط ede‏ عریش ie‏ 
AS‏ بینما انتثرت حولها شجیرات برتقال » وتبات زهرة الرازقی . 

آحسستنی - بفعل غير مدرك لحواسی - آشم رائحة وردة القل . انشدهت 
بالحياة النبعثة آمامی . كانت نسمة هواء رخية هبت هناك استجابت اثرها 
أغصان الشجیرات ووريقات الكرمة . 

- هذا بيتها . 

خبرنی ابن حمدى . شاهدت رواقاً تعززه أعمدة حجرية بيضاء « وأبواياً 
متفاوتة الاغراض - لم آحص عددها - نجرت من .خشب glue‏ منقوش ..وارب 
الظلال ما بداخلها . o‏ 

— ستشهد لقاعنا الآخير ! 

شابت صوته نغمة آسی . أضاف : 

- .. ولانه کذلك .. بقیت تفاصیله محفورة فى ذاکرتی . 

فجاة إنبعث صوت نسائی ذو بحة متميزة » لن آجد وصفاً یناسبها ,. كان 
شيئاً آشبه بالاحالة على دعوة ضمنية ‏ 

- يا أبا الحم ! 

Li‏ صوتها Sa al. fe‏ زرم 
تطلعت فيه مستفهماً . أو 1 

Sree tae 

| ساررت تفسى : 
.«قتنة .. هو آسمها ar‏ 
لم آکن رآیتها بعد . سمعتها قستحثه ثانیة : 


— او 


— يكقيك ! .. آخرج ! 

غلبتی فضولی . 

- آين كنت .. وقتها ؟! 

بادرتی إجايته : 

- فى الحمام . 

أطلق ضحكة صافية . علل : 

- إعتادت - حال دخولى المنزل - تقتادنى إلى الحمام مباشرة . 

لم تتبادر لذهنى رائحة عرقه . فالاجسام الاثيرية كما هى معروف .. تململ ابن 
حمدى فی مجلسه . 

- يجدر بی أن أستجيب لندائها ! 

نازعتتى دهشة يخالطها قلق . تساطت مشيراً بالاتجاه : 

:هل ستدخل الحمام .. هناك ؟! 

أجابنى لحظة تلاشيه عندى : 

. dis y A - 

حال إختفائه أخذنى المشهد اليه . تمخض أحد الابواب الموارية عن إمرأة 
شابة . جاوزت عشرينها بالكاد » تحمل صينية فضية e‏ يوازنها دورق كرستال » 
يمتلىء بشراب وردی e‏ وقدحان فارغان . 

الثياب الحريرية للمرأة - وهى خليط ما بين الابيض والوردى - لا تخقى 
قوامها الممشوق بتفاصيله المحددة , إن لم تنم عن لون بشرتها الخمرى . 


- 


«فتنة .. بحق !» 
شعر أسود غزير ناعم يحوط وجهها البدرى الاستدارة .. ينسدل حتى وركيها 
المرتفعين . عينان لوزيتان آخانتان . وقم .. 
«كل هذا الجمال ..» 
كانت خطت نحو حشية مفروشة أرضاً . إنحنت . وضعت ما بيدها فوق 
صوان معد . لتلتفت بالاتجاه . 
نس منت 


«مسافة .. آين ؟ 

اجتاحتنی duc,‏ هجین . خیل إلى انها ترانی . عیناها فى ¿se‏ . لایفصلنا 
Le‏ سوی بضع خطوات . حيست انفاسی ريثما رفعت صوتها تخاطبه تهدده 
بدالة ذات مغزی : 

— إن لم تنه استحمامك ++ 

قاطعها صوته ضاحکاً : 

ها آنا ! 

رأيته ینفلت Lola‏ بان قريب وهو يحكم شد زناره حول وسطه . كان 
بكامل ثيايه . راودنی تساولی : 

«لانی أرى .. ؟!» ۱ 

فتنة - بدورها - أيدت تساولا عاتباً یمازجه أسى مضمن : 

- لم تقل لى إنك على عجلة من أمرك !! 

برو معتذراً : 

- مضطر آلا أتآخر ! 

كانت بسبیلها لاحتضانه . أكمل وهو يفرد ذراعيه : 

- قائد الجند أرسل يطلبتى للاجتماع به . 

بلغ استغرابی مداه . - 

«ماذا وراء إجتماع قائد الجند بقائد اللصوص ؟!» 

رغم استکانتها على صدره لم تخف فتنة قلقها : 

- خذ حذرك من ابن شيرزاد .. هذا ! 

تريث ذهنى عند اسم قائد جندهم : 

«ضلة العروية ..!!» 

أكملت فتنة منوهة يامتعاضها : 

- آکرهه ! 

أطلق ابن حمدی ضحكة قصيرة مرحة . عقب : 
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— لست وحدك من یکرهه ! 
تذکر إنه ما زال - عبر الشهد - یولینی ظهره . وآن وجه فتنة .. - مقتضی 
الحال ! ۱ 

Lass,‏ بصفتها تشمل علاقتهما .. هو وابن شیرزاد › التف - بعدها - پجسده 
لیصبح بمواجهتی دون أن يفلت جسد فتنة من بين ذراعیه . تطلع إلى فى عینی . 
شدهت oli Gly‏ يغمز يما معناه : 

«لا تتلصص !!» 

XK‏ جا علو 

«دعاية ؟! al.‏ زجر ؟!» 

وما أنفقت elas Lids‏ البحث عن إجابة تساؤلى . كان مشهد احتضانهما لهما 
تلاشى أمام بصرى بعدما عادت.رفوف مكتبتى تحتل جدارها . 

«یقعل ما یجلو له !» 

كانت فكرة النقل عن الخطوطتین الاثيريتين .. 

«أغتنم الفرصة!» 

صادفتنى معضلة الورق الابيض . تذكرت أن الورق المخصص للكتابة نفد.متذ 
أمس . As Gis‏ لشراء ورق احتیاطی .. 

«التوقع خارج نطاق التصور !» 

قررت استغلال مساحات القراغ المتوفرة من صفحات أول GUS‏ وقع تحت 
یدی . ۱ E ١‏ 

«! الظرف‎ „Kal 

عدلت وضع الکرسی الخیزران آمام الطاولة . جلست . تناولت قلمی . تنبهت 
إلى آنی bY ski‏ طارئاً . 

«لو dle‏ .. وداهمتی متليساً a!‏ 

طردت خاطرتی - 

«سیق .. أذن لی» 
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مرد اللهثات - على ما یبدو - إحساس خفی بالسباق مع زمن مففل . 
أخضعت آنفاسی لرقایتی . 

«آيداً !» 

. من فوری‎ Y , بنفسی‎ cual 

«أى الخطوطتین أكثر أهمية 18« 

آبو عثمان الجاحظ بشهرته التى طبقت العصور ؟! .. آم عثمان الخياط شيخ 
اللصوص وواضع ايديولوجيتهم ؟! 

«الأيسر من حيث الحجم » 

إتخذت قرارى . واضعاً مخطوط الخياط نصب عينى . 

«اللص النجيب لا يقتل إلا إذا تحقق آنه ميت لا محالة . وعليه - إن وقع 
المحذور - أن ينأى نافضاً يده من الصنعة مخافة المطالية .. واللصوص - فى 
الحضر والسفر .. كما هو مثبت - خمسة أصناف : المحتال - صاحب ليل - 
صاحب طريق - النباش - الخناق . ولو أخذنا المحتال .. هو الذى لا يعمل إلا 
باعمال عقله وابتدا ع وسائل تتوالد عن وسائل يقنع بها ضحيته کی ينال بغيته » 
وهی إلى جانب فطنته وذكاته يكون لطيف المعشر دمثا حلو اللسان » سرعان ما 
يوقق لاكتساب ثقة من حوله واظمتنانهم إليه » وهو آبعد ما يكون عن إقتراف 
الأذى الجسدى بغرمائه ..» 

أخذنى نهمى إلى القراءة فانشغلت عن مواصلة النقل e‏ ريثما غمر الغرفة ضوء 
نهارى جراء تلاشى الجدار ذاته . لیترای لى ابن حمدى - خلل المشهد - مولياً 
ظهره . سالكاً طريقه باتجاه باب الخروج من منزلهم .. عصرهم ذاك . وفتنة 
متعلقة يذراعه . 

- متى آلقاك ؟! 

لهفتها توشى صوتها غنجاً مثير 

- لقاقنا التالى .. 

سبق لخبره . أتم : 
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- .. سیکون على dod‏ الله ورسوله ! 

هتفت يسعادة غامرة : 

— صحيح 19 

إرتمت la Al‏ على صدره منتحية . 

«الفرح العظیم مدعاة ..» 

حسستنی أتمزق راء لها آو له . شاهدته - لدی تمسیده شعرها حنانا - 
یعانی حرجا . 

« لآنى آراه !» 

همسها فى آذنها مغلويا : 

- توجبت مغادرتی ! 

لم يبد علیها آنها تزمم فك آسره من ذراعیها . . 

! ag — 

رددها متبتلا . آمسك معصمیها بلطف مدروس . حرر رقبته من قبختها 
رجاها : 

— آتینی بشرية ماء ! 

تیادرنی تساوّلی : 

«ما الذى بدعوه «lS‏ 

هرولت فتنة ملبية باتجاه داخل » فى حين سارع ابن حمدی نزع خاتما من 

«یلفت انتباهی ۱» 

آدرکت مغزی تلويحته . قبل أن یدقق فى الجدار الحجری القریب . رأى ثفرة 
أعلى الجدار . تطاول على رؤوس أصايع قدمیه . مد ذراعه آقصاها . صارت 
الثفرة بمتناوله . آخفی خاتمه هناك . استعاد - بعدها - وقفته منتظرا آوية فتنة : 
حاملة قدح الاء a‏ 
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وداعهما الحار .. لما آطبقت فتنة باب البیت حال مفادرته تجسد ابن حمدی 
عندی مبقیا مکونات الشهد كما هی . أخليت له کرسی الخیزران » متابعا dá‏ 
قولینی قفاها ء تمشی مبتعدة مخذولة الخطوات . غايت وراء آحد الأبواب . 

— هل حفظت موقع الجدار من cull‏ ؟! 

سالنی مشیرا . آجیته : 

— حقظته . 

— هل حفظت موقع الثغرة من الجدار ؟! 

طمانته : 

— حفظته . 

كدت استقهمه : 

»— قصدك من ...» 

ندت Ge‏ زفرة إرتياح . آضاف : 

- بقی أن تعرف موقع البیت من الحی .. من الساحة التی .. 

لفرض ما فى دخیلته قطع جملته تلك . بیتما انتقل Gy‏ الشهد - عبر الباب - 
إلى شارع من شوارعهم الخلفية . سمعته یطالبنی : 

- احفظ موقع النزل من الزقاق ! 

صرت آشبه بعدسة کامیرا محمولة تؤدى حركة «بانوراما» داترية كاملة . 
ریت الشارع على امتداده . رأيت آبوابا لبیوت مغلقة . لم آر آثرا لکائن حى . 
صدرت عنی - عفویا — کلمة : ۱ 

- «أوكى» . 

باغتنی سؤاله مندهشا : 

- ماذا قلت ؟! 

تدارکت خطای . قلت : 

- حفظت ياب البیت . 
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لهثت - من خلال حلولی ذاك - صعودا فى الطریق » تناهت لسمعی أصوات 
مختلطة آخذة تقترپ. 

- سنتحرق يمينا ! 

قال لى » فإذا بى وسط سوق يضج حياة . زحمة الناس . الباعة والصناع . 
إحتدام أصوات المطارق والمناشير . كدت آشم رائحة نشارة الخشب . 

تطوع موضحا : 

- هذا سوق النجارين . 

لم أحتج : 

— ما الذى يمكن أن یکونه ؟! 

تداعى ذهنى - لحظتها - يتذكر آسواقا قديمة سبق أن إرتدتها فى العديد من 
عواصمنا : سوق الغريللى . الحميدية . السراى . 

السعة والامتداد . الأرض المرصوفة بالآجر . السقف الرفوع عاليا » مسنودا 
بذعا ينا ينتج يتقان تون التهان حاجنا لیس :ديف و لافار هكا 
الأبواب المتشابهة لمحلات ومخازن متساوية المساحة . سمعت بائعا جوالا ينادى 
على منقوع التمر . 

كنا إجتزنا السوق حتى مدخله المفضى إلى ساحة واسعة مكشوفة . إتخذت 
شکلا دائریا . 

لاحظت مداخل عدة لأسواق آخری تبداً عند محيط الساحة » بینما آشرف 
مبتی حجری ذو مظهر مهيب - بنوافذ عالية وابراج حراسة - على الشهد من 
طرفه الآخر . 

- نحن - كما يجب أن تعرف - 

واصلنى صوت ابن حمدى e‏ إستطرد : 

- فى الكرخ .. الجانب الغربی لبغداد . 


صخت له . 


- حين بنى أبو جعفر النصور مدینته آرادها مدورة مسورة » تنتظمها شیکات 


العواصم الحديتة . 
تريثت بين نفسی وبینی لدی كلمة : 
«حديثة ؟!» 
آصخت له : 
- هذا ميدان الصناعات . 
العين الحمولة تستعرض الداخل المؤدية .. 
— سوق الحدادة ومستلزمات المطابخ . صناع الجلود والاحذية وسروج الخیل . 
سوق الندافین . آعمال الغزل والحياكة وصناعة الحبال .. 
توقف بى !زاء البنی الهیب . 
- دیوان الشرطة . 
ساررتنی : 
«حضور السلطة 1» 
- لو وجدت حالك هنا .. 
بدأ صاحبی سواله » أكمله : 
- .... کم من الوقت ستستفرق لبلوغ بيت فتخة ؟ 
تمهلت إجابتى : 
- عشر دقائق . 
- توخيت Gall‏ : 
- ربع ساعة .. ریما ! 
آبدی اعتراضه : 
- هذا كثير جدا 1 
تايع مقمغما : 
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- سیکون الأوان قد فات ! 

: آفهم قصده آوشکت أساله . لولا استطراده‎ al 

- یلزمك أن تقطع السافة فى خمس دقائق ! 

رغم إنشداهى تجاه موجبات تقدیره الوقت . إنصعت : 

- سأبذل GE‏ جهدی ! 

حسمنی رده : 

- یتحتم عليك ذلك ! 

وجدت Geils‏ کی استقهمه : 

- ما القصد من وراء .. 

حسمنی ثانية مقاطعا : 

- ستعرف .. فى حینه . 

kk & 

الوقت حالة عجائبية یستعصی (دراکها » الانتقال فى الزمن البین أو المابين. 
خلل ظرف لا سانحة فيه للحیرة. 

«لیس فیما يراه نائم .ولا یقظان!» 

آرانی .. غرفتی .. حالتها الاعتيادية » تواجدنا ابن حمدی وانا. 

- سوق النجارين مان الصناعات . الجانب الغربی لنهر دجلة. 

سمعته المعلومات التى استظهرتها . بادر أدلى: 

- خلفاء عباسيون عديدون ممن تولوا أمور بغداد شيدوا قصورهم فى الجانب 
الشرقى «الرصافة» بعدما نقلوا مقار حكمهم » محاطين بأعوانهم الخلص 
ومعسكرات جنودهم . 

احسسته حدس تساؤلاً خطر فى بالى لدی متابعته : 

- حداهم لذلك أن أعوانهم الاقربين وكذا الغالبية العظمى لجيشهم من غير 
العرب تصعب مخالطة عامة الناس بهم. ' 

کے وتات 


تذکرت اسماً تردد عبر حوارهما هو وفتنة. 

- ما هی قصة لقائك بابن شیرزاد ؟! 

هدف OY‏ يضع معلوماتی فى سیاقها التاریخی: 

- قائد چند الستکفی ... 

فلت ضحكة قصيرة مشابة مرارة . آکمل: 

— عن الخلافة. 

حدجته مستغرياً . أقاض : 

- لعلمك .. ابن شيرزاد هو حاكم بغداد الفعلی بصرف النظر عن تبوء الآخر 

GY -‏ حكامنا «منا وفيتا ».. 

عقبت باعتزاز . وفيت: 

- نحن أوفر Use‏ 

صدمتى رده المختصر: 

- فى الطغيان. 

لم أجد مداخلة مناسية. 

- إن شتت تعرف .. 

عاود ابن حمدى حديثه . 

- .. بدا صعود pad‏ ابن شيرزاد يعدما تسلم مهام منصبه كاتباً لدی قائد 
الجند توزون . 

شغلتنى دلالة الأسم الأخير. 

- وان شئت معرفة آكثر.. 

شد إهتمامى اليه . 

- توزون - وهذا أمر مثبت فى العديد من مجلداتك. 

أحاط رقوف مكتبتى باشارة من أصبع يده. 
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- هو الذی أطاح بالخليفة التقی قبل أن يسمل له عینیه , لینصب بدیله 
الخليفة المستكفى لقاء مبلغ نقدى مقو ار اة الف ينكان ده eats‏ کال 
ذهولى أو عدمه . 
- لن أقول لك .. 
شحذت حواسى 
- .. أن «توزون» إياه إستطاب إبتزاز المستكفى مستعيناً بجارية أعجمية آية 


كملا 
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فى الجمال تدعی حسن. 

صمت برهة کمن بلتقط نقسه تابع : 1 

- .. واقول لك .. إن ابن شیرزاد تولی مهام قيادة الجند آثر وفاة توزون وسط 
ظروف غامضة. 

ألحّنى سؤال سایق تجاوز محدثی إجابته : E‏ 

- قصة لقائك Gals‏ شیرزاد؟ ۱ 

— لقاونا ذال لم يكن الأول .. 

فهمت ما سيكمل به جملته . بادرت: 

- لكنه الأخير. 

. شردت عیناه قى البعيد مستذكراً . 

- قالوا لى - يومها - أنى مطلوب للمثول بين يدى قائد الجند. لغرض يخص 
جباية ضرائب الخزينة. 

- علاقتك يضرائب الدولة؟! 

واجهنى ثانية. 
٠‏ - بقدر ما اشتهر به من دآب - يصاحيه بطش وتنكيل - لدی مصادرته أرزاق 
عامة ناس بغداد وصناعها بناء على مسميات ضرائب ما آنزل الله بها .. منسوية 
لذار الخلافة.. . 

E‏ بیس 


إنفرجت شفتاه بابتسامة واهنة مع استطراده: 

- كان ابن شیرزاد عاجزاً عن تحصیل مثل ذلك أو أقل من كبار التجار 
وأغنياء الملاك. 

- أقهم من هذا .. 

- هو بصدد طلب مشورتك أو مساعدتك ! 

— سبق لك ذلك . 

أجاينى . أضاف : 

- حيث أبرمنا إتفاقاً يقضى بأن أضمن جباية الضرائب من الموسرين لقاء 
حصة معلومة قدرها خمسة عشر all‏ دينار ذهباً o‏ أدفعها له عند نهاية كل 

هل ذهلت أمام الرقم ؟! 

- میلغ فلكى .. إذا أخذنا عصركم بعين الاعتبار!! 

- فى حقيقة الآمر.. 

صوته يؤكد اعتزازه . تابع : 

- حصيلة الجهد الشهری لرجالى مجتمعين لم تنقص in; e‏ أضعاف البلغ 
المنصوص عليه . 

لم حبس ملاحظتی: 

- منتهى الظلم!! 

- أو العكس . 

قال ضاحكاً . وضح : 

- الحصيلة كما كنت أحاصصها .. واحدة لابن شيرزاد . الثانية لنا » آتباعی 
Lily‏ .. وما بقى من نصيب فقراء dole‏ بغداد . 

وجدت حالى أردد LAGE‏ : 

ااه 


- أنت شبیه بروین هود ! 

: حاچییه متسائلاً‎ pay 

— روین ماذا؟! 

تدارکت سفاهتی . قلت معتذراً : 

— لا عليك! 

تطلع إليه بنظرة تراوح ما بين الدهشة والاستنکار . قال : 
- تذکر اسم إسكورج! 

جاعت استجابتی صيغة استفهام: 

- من هو اسکور ج؟ 

آسمعنی ما آجبته به سابقاً : 

! elle لا‎ — 

قبل أن بقهقه ضاحكاً . وجدتنی - «وقد شربت القلب» - اشارکه ضحکه. 


استعاد كياسته . 

- إسكورج قائد شرطة ابن شيرزاد. 

توشت قسمات وجهه هرت . أضاف : 
. - وهو الذی مهدت اليه مهمة اعتقالی » ومن ثم تولى تنفيذ الحكم بقتلی 
توسيطاً . 

«من آين يتأتى الفهم؟!». 

تراه أدرك حیرتی؟! 

.. Gabi علی‎ - 

مهد لتوضیحه. 
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- يآتون بالواحد منا مقید الیدین والقدمین بالسلاسل » دون أن یغفلوا Gabo‏ 
لوح خشبی فى رقبته کتب عليه بالخط الأحمر : «فلیخسا الخاسئون» . 

آثرت آصفی. 

- یجری اختیارهم لساحة مترامية gf‏ ميدان يسع حشود الناس e‏ حتی یتحقق 
غرض إيقاع العقاب. 

«عبرة لمن اعتیر!». 

- قيلها .. كاتوا عززوا الکان بالثات Ghats‏ آلاف العساکر » وأعدوا منصة e‏ 
Les‏ يسمح لرؤية مایحدت فوقها من بعید . 

خشیت أعقب : 

«آشبه بخشبة مسرح فى الهواء الطلق!». 

تایعت إصفائى. 

- منصتهم تلك .. ینتظمها عمودان ذا سكتين محفورتین .. تعترضهما سكين 
عملاقة تزن ما مقداره .. 

صرف Gad‏ عن ذكر رقم محدد . واصل : 

- ثبت طرفا السکین داخل السکتین » وحدها الباتر موجه أسقل » بعدما رفعت 
بواسطة سلسلة ثنائية تحتکم إلى بکرتین حدیدیتین کائنتین lei‏ العمودین. 

ترددت أن آتدخل : 

« مقصلة سايقة لأوانها!» 

سمعته يدلى : 

- عند منتصف مسقط حد السكين نصب مقطع طولى ثقيل لجذع شجرة 
توت معمرة Lees‏ یستخدمه الجزار الحترف لتهشیم عظام الذبيحة مستعیناً 
پساطوره. 

الال كدوك على dial.‏ 

ابن حمدی یفضی: 
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- يساق الحکوم آعلی النصة . یتولی اثنان من جندهم رفعه. بهدف موازنة 
جسده - عند البطن - على جذع التوت ٠‏ بحيث تتدلی ذراعاه و رأسه من جانب. 
وساقاه من جانب .. 

«الذبيحة قيد الساطور!» 

- فان أفلتوا سكينهم العملاقة؟! 

بدا کمن حبس زفرته . 

- هی طرفة عين . 

قال جملته وسكت . حثثته : 

- ماذا عن الالم العاتی؟! 

شرد بصره فى البعید . 

- لیس من ali‏ جسمانی عات . الأمر برمته آشبه US ys‏ قوية خاطفة. أو صعقة 
مباغتة. 

عاد بعینیه إلى. 

- المحنة الحقيقية تتمثل قى الرعب الرهيب الذى يسكنك » لیکبر .. يكبر » كلما 
دنت اللحظة. 

¿ua igs 

- مع حدوث المقدور يسقط نصفاك جانبين. 

لم عرق أحبس فضولی. 

- تراك أدركت ذلك؟! 

- الادراك يجىء من الرأس . 

علت فمه ابتسامة راثية . 

- بدءاً .. تحسك مغلوياً على أمرك بالشکل الطلق . إثرها مباشرة يشملك 
يقين النهاية .. 
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اجتهدت أضفت : 

- اللارچعة البتة! 

- فى الوقت ذاته تجدك تأسی حالك . وعيك الانتقاص الزری جراء بترك Lo‏ 
یعتمله وسطك من احشاء.. 

قلت لنفسی: 

«خيرة fis‏ هذه تعاش مرة واحدة .. آولی / أخيرة!!». 

- رغم قوران دمك لدی تدفقه خارچاً .. 

واصل ابن حمدی وصفه : 

- یخالجك شعور بیرد داخلى یصاحبه آخر بالانکشاف  Lo)‏ .. وهذه الحاجة 
اللحة جداً .. فى اللاآوان.. 

: تفاررت مته . استوضحته‎ GLAS Jal 

- الحاچة ؟! .. اللاآوان؟! 

صمت لثوان مفكراً . 

- النهاية باقترابها .. أن تفارق Gai‏ .. 

مهد لاجايته . تايع : 

- يصبح همك كله مكرساً باتجاه لحظة صفاء ذهنى تستذكر فيها آمراً تمنيت 
لو تنجزه « ولم تقعل . 

بدرت Ge‏ ضحكة مبتورة خافتة. 

- لکن التشنجات والانتقاضات العشوائية الهوجاء التی تباغتك بها أعضاء 
جسدك - ذراعاك . کتفاك . فکاك e‏ رقبتك - خارج ارادتك تشتت فيك صفاءك 
الذهنی. 

- تعنی آن لا .. 

قاطع سوالی مواصلا: 
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Leds, -‏ یستنفد الجسم جهده e‏ أو دمه - سمه ماشثت — عندها تستکین 
الاعضاء لیراودك هاچس مریح بالتلدشی » یصفو - على الأثر - ذهنك . 

«آلانه التسلیم؟!» ۱ 

استرسل بمنعی الحلم : 

- آطبقت جفنيك أم لم .. آنت فى حومة الکان .. تعلو فوقه رويداً « تلمس 
الاصوات » وتأتف أن تری مصادرها .. ليست گراهية Latinas‏ » إنما هو الزهد 
كله إزاء الحياة كلها . 

مهاية الموقف .. سادت Gis‏ لحظات صمت . 

-لما صفا ذهنك .. 

- اتهيت صمتنا » وفيت متسائلاً : 

- ما الذى خطر لك ؟ 

إختزل رده : 

- تعرقه . 

تيادر إلى ذهنی : 

- مسالة زواجکما .. فتنة وأنت! 

إختزل مداخلته : 

- عهدتها إليك . 

لم يخطر لى آن أعترض » وخطر لى .. 

- ما الذى شغل ذهنك وأنت تقترب من المنصة؟ 

. ضحكته‎ i. 

— قد لاتصدق.. 

اكتست قسمات وجهه سخرية . 

- .. للوهلة الأولى راودتنى آمنية : لو ذاع بين الناس - تواً - خبر موت 
الخليفة أو مقطه!! . 
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قلت : 

هی أن ¡sobe‏ 

وافقنى مستطرداً 

- آو.یصار إلى تأجيل تتقیذ الحکم! 

اشتفان كه Tau‏ آبتاه: 

- تضاءلت آمنیتی .. لو کف قلي قائد شرطتهم «ا(سکورج» عن نبضه. وسقط 


فقا 1 
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اا الل Bashy‏ 

- الأغرب من هذه الأمنية si‏ تلك .. 

تابع إفضاءه 

bi, -‏ آضع قدمى على أول درجات المنصة عصفتنی فكرة لو أن الأرض 


تجاوز دعایتی . 
- آثارنی . احتمال إختلاط الحابل AUG‏ .. سیتراکض الناس بجمیع 


الاتجاهات .. کل بهدف ينفذ بجلده . 


ضحکت 456 . 

- ولم تنس نفسك ! 

نهرنی رده : 

- لم آنس فتنة. 

ابن حمدی .. الواقم والخیال . استبدت بى فكرة أن استفزه AST‏ .. لعلی 


أعرف أكثر . تناولت مجلداً فرشا . 
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- بخصوص ذکرك فى الراجم التاريخية .. 

قلت وأنا آقلب صفحات الکتاب » ریثما توققت عند إحداها . قرأت : 

«- .. أنه قد مضی على الناس alii‏ ابن حمدی .. وقت تحارسوا فيه بالبوقات 
فى اللیل..» 

التمعت عیناه سروراً . 

- بوقات العسس والجند ممن یتولون حراسة قصور التجار والامراء. 

آشرت باصبعى إلى الکلام الطبوع . 

- حين آرخ ابن الجوزی لذلك الزمن لم یحدد .. إن کانوا عسساً .. جند 
من dole‏ الناس !! 

- لم ين له داعياً . 


۲ 
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وجد sis‏ استدرك : 

- أو أنه أغقل ذکره . 

كدت آتدخل أسكتتنى حركة یده. 

- دعنی آسالك! 

u‏ آسمعه. 

dole -‏ الناس فى الاحیاء الفقيرة لدینتکم — زمنکم هذا.. lisas‏ عن لهاتهم 
وراء ما يقيم أودهم - هل يحسنون امتلاك بوقات نحاسية أو قرنية.. أو حتی 
صفارات.. لغرض استخدامها عند الضرورة؟! 

احترت اجابتى.. أضاف: 

- حين لا تملك ما تفقده.. 

أبقى جملته مفتوحة.. اختار ثانية: 

- الخوف من فقدان الشىء يبداً بعد امتلاکه, لا قبله. 

ا حال من ؟!» 

أوماً برأسه تجاه مجلدى الفتوح عندى. 

يات 
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امتتلت. 

«- امتنع النوم على العباد خوفا من کبسات هذا اللص وأصحابه, وخلت 
النازل ببغداد من آهلها.» 

نوه عن امتعاضه: 

- مبالغة سمجة! 

واصلت قرا عتى: 

«- .. صار الناس يطلبون من يسكن الدار بأجرة يتعاطاها.. ليحفظهاء 
وأغلقت عدة حمامات وتعطلت أسواق ومساجد..» 

- التبست أمور كاتيك عليه.. 

قال وقد آل امتعاضه سخرية» أكمل: 

- خلط بين زمنى ويين زمن الوياء! 

وضعت الكتاب جانباء أخذت غيره. 

- سآقراً عليك بعضا مما جمعه النجار من أخبارك! 

- ليكن. 

رددها مسلماء فتحت الكتاب عند صفحة محددة. 

«- .. وكان هذا اللص اليغدادى موضع اعجاب العامة » وقد بدأ حياته 
حمالا فى أسواق بغداد. ثم صار ينهب أموال الناس وأسواقهم وتجارتهم 
ويقطع الطريق » ويعترض السفن التجارية النازلة إلى مدينة واسط أو 
الصاعدة منها..» 

تطلعت اليه منتظرا عليه اعتراضه قال: 

- مبالغة معقولة. 

استعان بإصيعه مشیرا: 

"۳ اقراً! 
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«- .. عرق عنه أنه يأخذ من المشتغلين بالتجارة اتاوات معينةء يحددها لهم 
آبدی ارتیاحه: 
- هذا صحیم! 
واصلت قراعتى: 
«- .. وحصل له بذلك مورد كبيرء كان يفرقه على أصحابه وأتباعه الكثيرين.» 
أكد ارتياحه ثانية: 


«- واشتهر حرامی بغداد بظرقه وفتوته..» 

تريثت Mol‏ بسماع تعليق يصدر JE die‏ ملازما إصغاءه بكياسة مدروسة لا 
تكاد تنسجم مع شخصيته. 

«- .. وكان لا يعرض لأصحاب البضائع اليسيرة, واشتهر عنه أنه تخلق 
باخلاق الفروسية .. لا يفتش امرأة ولا يسلبها.. عرف كذلك بحدبه على الفقراء.. 
نبه ذكره بين العامة». 

واصل اصغاءه الرصین, واصلت قراعتی: 

«- فتعصبت cal‏ وتعاطفت dae‏ محتفية به» ورأت فيه سيف النقمة الذى سلطه 
الله على الكاقرين..» 

ريثما ختمت: 

«- .. حتى قبض عليه غدراء وقتل توسيطا » 

Lagi‏ ناحية الکتاب. آفاد: 

- نطق الكاتب بما يمليه عليه ضميره. 

مناسية ان اساله: 

- كيف غدروا بك؟ 
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- بعث ابن شیرزاد يطلب الاجتماع بی. كما سبق قلت. كنت مطمئنا الیه. لم 
آصطحب معی سوی اثنين من رجالی.. هناك آحاط بى ما یقرب الخمسین من 
رجاله. 

تشرب حزنه صوته. 

- حین شهر مرافقای سلاحهما Lelia‏ عنی قتلوهما فورا, جردونی- بعدها - 
من سلاحی. تکتموا - فى البدء - خبر اعتقالی» حتی تم لهم الایقاع بالقیادات 
العاملة تحت امرتی. 

لم يقته يذكر: 

Mba 

لم یفتنی آتدخل: 

- کنتما - إين شیرزاد وانت - متقاهمین. فما الذی دعاه. 

درك ما آنا بصدده» قاطعنی: 

- اتفاق سری آبرمه مع أعيان بغداد. 

حبس زفرة آآوشکت تقلت منه. 

- أمراء بغداد وتجارها شكلوا lads‏ من agin‏ اجتمع باين شیرزاد» وعرض 
عليه مبلغ ثلاثين آلف دينار ذهباء يقبضها عند نهاية كل شهرء شريطة أن.. 

أدركت ما هو يصدده . قاطعته: 

- فكسبوا باتفاقهم ذاك نصف ما اعتدت تحصيله منهم. 

طالعنی بابتسامة «Gua‏ وفيت: 

- وجنى اين شيرزاد ضعف ما كنت تدقعه له. 

لم يحيس زفرته. اختصر مداخلته بكلمة وحيدة: 

— حدث! 

- من بين ما قرأته عنك.. 

ارتأيت تغيير مسار حدیتناء تابعت: 
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- إنك أصبت جانبا وفیرا من الغنی. 

توچه بکامل اهتمامه الی» أنهيت متسائلا: 

- ألم تراودك فكرة اعتزال مهنة اللصوصیة؟! 

اتسعت حدقتاه دهشة gal‏ سماعه.. 

- اعتزال؟! 

«هل أخطأ فهم القصد؟!» 

أعدت صياغة تساولی: 

Sai ali -‏ بالتحول عن صناعة اللصوصية - يما تحتمله من مخاطرة - إلى 
أخرى SÍ‏ أمنا؟! 

باغتنی سؤاله: 

SL. مكل‎ = 

لم آوفق لإجابة محددة. ضمن صوته هامش die‏ لدی استطراده: 

- لعلك تمنیت لى نهاية كنهاية شیخنا مالك بن الریب! 


تجاوز رد فعلی. قال: 

- آشعر شعراء اللصوص وآرقعهم منزلة وصیتا منذ بزوغ فجر صناعتنا 
حتی اليوم. 

آبدیت معرقتی: 

سا هی الا انم A A A‏ عن شعواء فى امه آنام 
معاوية بن آبی سفیان. 

لم يعن یعارض أو يؤكد ما قلت. آفاض: 

— اسمعه وهو يصرح عن ندمه Al‏ على ترکه صناعة اللصوصية بعد فوات 
الگوان. 
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بدا کمن سحب لصدره نفساء قبل أن یسمعنی بيت شعره: 

- آلم ترنی بعت السيادة بالسدی .. وآصبحت قى چیش ابن عفان ¿Lyle‏ 

بلغ اعتراضی آقصاد. 

- آنت تحرف يائية أبن الريب وهی قصيدة معروفة ومثبتة فى عشرات .. Us‏ 
الکتب الموثوقة! ' 

طالعتی بنظرة Y‏ یجانبها الرثاء. 

- کیف؟! 


سواله آشبه بالتحدی. 
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- ساثبت tall‏ 
فلك عم تست Al‏ وكوف کش عدت Hola‏ دیوان شعر.. فتحته عند 
- سأسمعك البیت LS‏ هو مشت! 

حرصت على سلامة نطفی Lig‏ أقراً: 

ألم ترتی بعت الضلالة بالهدى .۰. وأصبحت فى جيش ابن عقان غازيا . 
قال دون انفعال: 

- نحن مختلفان حول صياغة صدر البيت! 

لم أعرف أحيس انفعالی: 

- بل إنك غيرت معناه إلى ضده. 

نم فمه ايتسامة هادئة. 

- آنا قرات Lad‏ وأنت عن كتاب! 

حاججته: 

- أى القراعتين أقرب إلى الصواب؟! 

أغفل ae,‏ سوالی . قال: 


Ale 


— غالبية شعراء العربية کانوا جوالین یلقون قصائدهم هنا وهناك وینصرفون. 
وعلی سامعیهم أن یحفظوا شعرهم. 

تشتت ترکیزی منی. 

= ما الذی تعنیه؟! 

Jaci‏ للمرة الثانية GE]‏ سقالی. واجهنی: 

- دعنی اسالك.. 

آحسسته یشتتنی أكثر. آکمل: 

- کم هو عدد آبیات الشعر النسوپة - ضمن کتبکم - لشیخنا مالك بن 
الريب؟ 

حصرت ذهنی. 

¿AU زهاء‎ - 

عاجلنی سواله: 

- کم هو عدد الابیات غير الموثوق بنسبتها الیه؟؛ 

ازددت تشتتا. 

Y —‏ آدری! 

حرصت استدرك: 

- لکن قصیدته اليائية التی رثا بها نفسه.. بالذات.. 

قاطعنی: 

- لماذا هذه بالذات؟! 

عجزت آرد. فى حين آعاد على لازمته: 

- دعنی أسالك.. 

استطرد بعدما أحاطنى وشخصه باشارة إصيعه: 

- من منا آقرب إلى عصرد؟ 


عغمغمت: 


AK = 


— آفت. 

عمد لاصیعه أشار بها ثانية: 

- من منا آقرب إليه فى مهنته وانتمائه؟ 

سلمت له: 

- أنت. 

انبری واثقا: 

- من Le‏ أكثر حرصا وآشد غيرة علیه؟! 

صدرت عنی - رغم جدية الوقف وحساسیته - ضحكة Als‏ 

— ما هکذا تساق الحجج؟! 

فصفت: 

- لست مخولا أن تستعین بما هو شخصی یتصل بك وحدك لتاکید أو نفی 
مسالة تاريخية سابقة لعصرك. 

التزم صمته متأملا: 

La»‏ اسقط فی یده؟!» 

عز على أن آفحمه. وددت لو آجد ذريعة ما أخفق بها وطاة الموقفء لولا 
میادرته: ۱ 

- هب آننی انهزمت آمامك.. 

این اختاره کیره US‏ 

- من آين لك يقينك بصواب رأيك؟! 

آوشکت آجیب. GSI‏ تابع: 

- آلانك قرأت بيت الشعر - موضع الخلاف - مثبتا فى کتب نقلت عن آخری.. 
عن آخری؟! 

aad -‏ من هذا.. 


مهدت لصياغة ردی. وفیت: 
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- صحة قراءة البیت - موضع الخلاف - فى سياق القصيدة SSS‏ مع وضع 
الذائقة الشعرية فى عين الاعتبار. 

- لن أجادلك حول ذائقتك الشعرية. 

واجهنى رده. واصل: 

Lai! -‏ ساتوقف وإياك عند وضع coll‏ من خلال سياق القصيدة. والقصيدة 
من خلال سياق حصيلة شعر مبدعهاء وأخيرا موقع الشاعر وحياته فى سياق 
عصره. 

وسط ذهولی ازاء برمجته أفكاره بنائیا شاهدته يبسط كفه فوق المكتب. ظهر 
- إثرها - أمام عينى مخطوط ثالث كتب على غلافه: «آشعر شعراء اللصوص 
واشهرهم - مالك بن الريب - حياته وشعرد». 

- هذا الكتاب - بالذات - كان متوفرا فى دكاكين وراقى يغداد كافة. 

كدت - وأنا احتفی داخليا لدى رؤية الكتاب - لا استوعب بالشكل الطلوب ما 
يقوله ابن حمدى. 

وليس من لص محترف يحترم أصول صناعته لا Bains‏ بنسخة تخصه ان لم 
يستظهر قصائدها غيبا. 

جاريته متسائلا: 

لمانا ؟! 

- إضافة إلى جزالة الشعر وروعته وانضواء الشاعر تحت لواء المهنةء هكاك 
سبيان: 

بداً إجايته» استطرد: 

- .. مثال حرى أن یحتذی» وعبرة مستخلصة لا يعادلها ثمن. 

وجدتنی آنشد باهتمامى اليه. 

- کیف؟! 

تحرى اختيار کلماته: 
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- اللص - LS‏ تعرف - إذا قال کلمته لا ینقضهاء واذا قطع lige‏ على نفسه 
وفاه وان كانت بذلك منیته. 

لم أعارضه مستشهدا بسيرة لصوصنا العاصرین. رفع المخطوط بين يديه 
دالا عليه. 

ین قطع مالك بن الريب غهده al‏ ین GLARE‏ أن Kassa jag‏ 
يعود اليها بقی وفيا لعهده حتی وفاته, رغم الضیم والظلم اللذین لحقاه لا تبقی 
من حياته جراء ما آلزم نفسه به. ورغم نقض GAY!‏ وعودا بذلها له. 

تسیت موضوع اختلافنا بصدد القصيدة. تلهفت اسمع. 

- .لعلك قرت فى کتيك. 

As AS 

— كان ابن الريب وجیها بين قومه. احترف لصوصية الغزو لا لسد isla‏ 
قافتا EEE‏ 

یقیت Lodo‏ اصغانتی موثرا سماع الزید» ولم صرح بدهشتی ازاء تخریجه 
«da Laca‏ 

— رجال القبائل عامة.. 

La»‏ حدس مادار فى ذهتی؟!» 

- لا يأنقون عن تعاطی صناعة الغزو. إن لم یفخروا به 

قلب بضع آوراق من المخطوط دون أن ينظر فيها. 

- إضافة الى فروسية مالك وفصاحته حتى اشتهر بحسن لا يخطئه النظر. 
وقد قيل: إن آنت طالعته شدهت به عنه. 

«الخيال.. ملاحقته الوصف!» 

- وأظنك صادفت ما كتبه آبو على القالى. 

خاطينى بصفتى.. واصلا: 
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- فى کتاب «الأمالى» عندما عرض لسیرة*ین الريب حیث قال: « .. هو من 
آل زیت كدالوا تیم انا 

slam سس‎ 

تدخلت مشاركاء وفیت: 

ES 

آمن على کلماتی بإيماءة من رأسه. 

= وأغرب ما تناقلته العرب. 

استفزنی فضولى اسمعه جليا. 

- .. إنه ما من دابة شف ضرعها فجأة يسبب فقدانها وليدها ساعة المخاض 
الا وامتلا ضرعها در حليبا إذا ما Ly Lo‏ بمالك اليهاء وقف عندها مسد بكفه 
ظهرها. 

«سحر الرواية لا يتاكد باحتمالات تصدیقها!». 

سادنا صمت قصير عاد ابن حمدی خلاله قلب صفحات مخطوطه من غير أن 
تلع زیر 

- عدد آبیات الشعر الثبتة فى نسخة دیوان إبن الريب هذه يربو على ستمایه. 

بدرت عنی y‏ أسمع الرقم صيحة احتقاء : 

ys -‏ ثالث لا یعادله ثمن ! 

لم يبد اهتماما لما قلت . آشار بالخطوط . 

- لسنوات طوال من صدر العصر العباسى أدرجته رقابة الكتب على قائمتها 
السوداء » قصودرت نسخ الوراقين ومنع تداوله فى أوساط العامة. اعتقادا من 
أولى الأمر أن إبن الريب محسوب على الامويين. مادام عمل تحت امرة رجل 
معاوية سعيد بن عثمان . 

تطلع إلى. أدلى كتحصيل حاصل : 

— پا" - 


- أنت تعرف العداء الستحکم بين بنی العباس وپنی امية . 

استطرد : 

gal -‏ نقاس — كما قیل - هو الذی نبه الخليفة هارون الرشید إلى أن السماح 
بتداول دیوان مالك بن الريب سیقول لصالح العباسیین GY‏ قصانده - ما ظهر من 
Guiles‏ وما بطن - تبدی هجاء راقیا لم تشهده العربية .. اقتصر معظمه على 
القیادات الأموية العاصرة له . 

.. كانت آهمية ما أسمع .. تبقی مسالة وقتی التاح بصحبته‎ Li 

- يبدو آننا جانبنا موضوعنا ! 

اضطررت لتنبیهه . آنهیت : 

- آعنی به .. صدر البیت من القصيدة اليائية ! 

واجهنی متسائلا : 

— لديك ما بدعوك للعجلة ؟! 

اشرکته قلقی : 

— سیدرکنا الوقت ونحن s+‏ 

- فى لحظة قادمة .. 

قاطعنی , کی یطمتنتی : 

- .. ستدرك اننا لم نستغرق من الزمن ما یستوجبه . 

هل أستوققه : 

«- ماذا تعنى ؟!» 

أم اسمعه يدعونى وهو يفتح مخطوطه على صقحة محددة : 

- نيداً ! 

Xx k 

رغم ادعائی معرفتی بشعر مالك بن الريب إلا أن مبدأ الاستنتاج أو الاستنباط 
القسرى الذى انتهجه ابن حمدى .. 

- لو سلمنا بصحة قراءعتك لصدر البيت .. 
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آفاد مشترطا .. استرسل : 
Y .. -‏ حاجة - والحال هذه - لمن تاب عن الضلالة متمسکا بالهداية أن يدركه 
الندم على ما فعل لدرجة يلوم معها تفسه بمرارة ما بعدها .. ناهيك عن لوم 
الآخرين .. 
تشربت ثقته صوته : 
- فاذا أخذنا واقعة ابن الريب وهو ينشىء قصيدته .. وعرفنا أنه بصدد الموت 
.. آی فى ظرف تصفو به الروح لملاقاة ياركها عز وجل .. أدركنا خطل تمسكك 
بصحة قراعتك .. 
وأنا اصغى اليه تذكرت : 
«المراجع التاريخية لشعر العصر الأموى وما بعده أجمعت - كافة - على أن 
إبن الريب هو أول من رثى نفسه حيا » وأنه ارتجل قصيدته الفريدة لما حضرته 
وفاته. 
- سأسمعك ثلاثة أبيات من القصيدة .. ثم أحكم .. 
- آنشد من غير آن يتطلع لمخطوطه : 
«إلا لا تلومانى كفى الوم مابيا .۰. وما لكما فى اللوم خير ولاليا » 
ali‏ ترنى بعت السيادة بالسدى .. وأصيحت فى چیش ابن عفان غازیا» 
«وأصبحت فى أرض الاعادی بعدما .۰. آرائى عن آرض الاعادى نائيا» 
نوهت باحتجاجی : 
- أنت لم تلتزم بتسلسل الأبيات !! 
ردنی : 
- لکی أحسم خلافنا .. 
استدرك : 
Lale .. -‏ .. الأبيات التى تجاوزتها لا تعدو كونها وصفا وحنينا لمرايعه . 
موئل ذكراه لاهله وعشيرته . 
AA —‏ 


حاچچته : 

- لكنها آبلغ مافی القصیدة !! 

: ¡Anal 

— هل نحن بصدد „EI‏ مواطن البلاغة ؟! 

لازمت صمتی صاغرا انبری من جانبه : 

- لو سلمت بقراعتك » وتجاوزت لومه نفسه وندمه على ترکه صناعته » حيث 
وجد بغیته بامتهانه غزو الفتح تحت إمرة سعید بن عثمان متوغلا داخل إيران . 
ریثما بلغ خراسان . فما تفسیرك Y‏ تخاذه قراره .. 

بادر آنشدنی : 

«فان gil‏ من بابی خراسان لا آعد .-. Gall‏ وان منیتمونی الأمانيا » 

لازمت صمتی صاغرا .. 

- هذا عن موقع صدر البیت من سياق القصيدة . 

آفاد واثقا بصحة استنتاجاته . آضاف : 

- عن موقع القصيدة فى سياق شعره . 

آبقی Glan‏ مفتوحة . بدأ آخری : 
. - اذا سلمنا أن يائيته هی آخر ما نظمه . وإذا سلمنا أنه تاب عن صناعته - 
طائعاً - على يد سعید بن عثمانء لیذکره پامتنان مضمن لما باع الضلالة بالهدی 
- كما تشير قراعتك - فکیف له يهجو سعیدا ذاك فى قصائد عديدة سابقة 
ليائيته؟! 

«آنی لی أجيب ؟! 

تصفح مخطوطه . 

- ساستشهد ببيتين من قصيدة يخص سعيدا بها . 

أنشد : 
«ومازلت يوم الصغد ترعد واققا من الجين حتى خفت أن تتنصرا » 

= <a 


«سعید بن عثمان أمير مروع تراه إذا ما Gale‏ الحرب آدیرا » 
قلب صفحات GUS‏ . 

- وهذا بيت استلطفه . 

قرأ على : 

«يا قل خير أمير كنت أتبعه أليس يرهبنى al‏ ليس يرجونى» 

- وإن محصنا علاقته ببنى أمية عامة .. آل مروان خاصة .. 

عاد قرا : 

«فشانکم يا آل مروان فاطلبوا سقاطى فما فيه لباغيه مطمع» 
«ولولا رسول الله أن كان منكم تبين من بالنصف يرضى ويقنع» 
أطبق كتايه . 

= لن أحدثك عن مالك أنه كان وكان .. یکفیه ماقاله مؤرخو عصره وعصور 
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لاحقة .. 

تلون صوته اعتزازا : 

- ولن آسهب فى وصف معاناة مروان بن الحکم - لا استعمله معاوية بن أبى 
سفیان على المدينة النورة - وعجزه عن أن يحد من غزوات مالك ورهطه » مما 
استدعاه للاستعانة بآمراء القبائل فعجزوا بدورهم .. 

لاح أسى شفیف فی عینیه .. 

- التزامه بعهده لسعید بن عثمان تعرفه . وتعرف انکار الأخير له وتخلیه ‚die‏ 

لم یمسك زفرته . 

- حتی إذا آنت Gels‏ .. 

بادر آنشد : 

«تذکرت من Su‏ على فلم أجد سوی السیف والرمح الردینی باكيا» 

استعاد صوته حیویته : 
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- لکتی آحدئك :. 
قطع جملته e‏ مد يده مشیرا تجاه الجدار . 
kkk‏ 

جست انقاسی Lily‏ أحضر واقعة تلاشی واجهة مکتبتی .. انقتاحها علی 
مشهد غروب ساحر .. 

الکان بطبيعة لم آعهدها a‏ أشجار خضراء وارفة الاغصان عملاقة .. 

آفادنی إبن حمدی PR‏ 

- آشچار الجوز واللوز والفستق . 
حجری من طايق واحد. زینت واجهته بأعمدة بیضاء . ترتفع حتی السقف لم یال 
صاحبی جهده یقیدنی . 

- خان .. على مشارف خراسان . 

- رایت عريشا آتخذ اصطبلا » ويضعة خيول ويغال » لاحظت آزياء العاملين 
شقلنی حدسی : 

«مالك بن الريب !» 

أدرك این حمدی gala‏ ۰ اختزل توضیحه : 

- فى الداخل . 
مرايا كثيرة تحقق اتساعا وهميا لمساحة الکان . ابصرت نزلاء عدیدین يتحركون 
ذهابا وإيابا يخالطهم خدمهم . سمعتهم يتحدثون لغة لم آفهمها .. 

- تجار فرس . 

- بغدتنا ! 
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جدران صلدة إلا من نافذة واسعة تتکشف عن منظر جبلى . آرض مفروشة 
سجادا مزدانا نقوشا .. سریر منخفض عریض رص فى الزاوية البعيدة عن 
الياب. تطلعت للرجل الستلقی هناك .. 

«ll gan 

طویل القامة » هزیلها . تريثت عند وجهه . شدهتنی وسامته واتساق قسماته 
رغم کونه قارب خمسینه e‏ ورغم الشحوب والذبول الشدیدین اللذين أخذا مآخذهما 
منه. 

لاحظت دخول ثلاثة رجال إثنان اعرابیان › ثالثهما فارسی . ادرکت من توی 
أنه صاحب الخان . وأنه جاء بالاعرابیین کی یعیناه على الترجمة . تكلم صاحب 
الخان مع الرجلین - بلغته - مشیرا ناحية مالك . اقترب - بعدها - أحدهما من 
مالك . سأله : 

- هل هناك ما ¿Sas‏ ان نخقف يه عنك ؟! 

صدرت عن الریض غمغمة غامضة loos‏ دفع الآخر OY‏ يبدل فى صيغة 
سواله يبسطها : 

- ماذا تحتاج ؟! 

طرف جفنا الآخر .. فتح عینیه بوهن ياد . قال کلمات متقطعة بهاجس الأمنية 
المستحيلة : 

- آرید .. أن ... آنام .. وسط الغضا !! 

- لسنا فى صحراء نجد أو الحجاز ! 

A‏ عقوا a‏ زد 

— ولیس من شجر غضا فى هذه الاصقاع !! 

بدا ابن الريب وكأنه لم یسمع ماقاله الاعرابی .. أكمل مقصحا عن آمنیته 
الستحيلة بعدما آطبق جفنیه : 

- آشتهی .. أن .. آسمع أنين الریح - لا .. تتخلل أغصاته !! 
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- لا حول ولا قولة إلا بالله ! 

رددها الاعرابی الثانى حزينة . اقترب من الأول . سحبه اليه . 

- لا تزد عذابه عذابا !! 

استجاب الاول . همس بحزن Blas‏ : 

- الرچل يهذى .. حتما ! 

آمن الثانی قائلا : 

- یعانی سکرات موته ! 

ثم التفت الى صاحب الخان . خاطبه Gab‏ . هز الأخير رأسه راثيا e‏ لیرافق 
الاثنين خارجین « مواربین الباب وراعهم . 

عم السکون الکان برهة . من جانبی لم تبدر عنی نآمة . ظلت عینای 
مشدودتین إلى Gal‏ الریب . كنت اشبه بمن یقف عنده یراقبه خشیت أن اتسبب 
فى اقلاقه . 

gall Ler‏ سوف بحدت ؟!» 

إبن حمدی لازم صمته بالثل . مرت وهلة زمن بدت Tabs‏ طويلةء لتصدر عن 
مالك أنة طويلة . 

«الآن !» . 

همس لى اين حمدى . كان الآخر فتح عينيه مال بوجهه ناحية النافذة تطلّع 
عبرها . خارجا .. 

- شتان !! 

قالها أسيانة نادمة . دس اصابع يده تحت وسادته . اخرجها حاملة قارورة 
١‏ صغيرة . نزع غطاعها . قربها إلى فمه . أخذ رشفة . اعادها لمكانها . همسنی 
صاحبی : 

- علاج الروح ! 

سحب اين مالك لصدره نقسا عمیقا .. 
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- دنا الموت أو لم .. 

لم يوف جملته . بدا كما لو أنه استعاد بعضا من حيويته . تحرك متحدرا 
بجسده عن السرير ریثما استقر جالسا على السجاد مادا ساقيه بطولهما امامه . 

- حين لا متاص .. 

آبقی جملته مفتوحة ایضا . مد ذراعه . تناول ما پشبه حقيبة لد صغيرة 
مربوطة عند الرأس . فك رباطها . أخرج دواة وريشة ورقعة خالية من الكتابة . 

- ليس سواها ! 

فرش رقعته على فخذيه . غمس ريشته فى دواته . راحت عيناه صوب النافذة 
قبل أن بعود لرقعته يكتب .. 

- إقراً ! 

نبهنی ابن حمدی . رأيتنى احدق فى الرقعة وكأنها بين يدى . تابعت حركة 
ريشة ابن الريب تتواتر متحركة راعشة غير منتظمة الحروف . قرأت الكلمات 
لحظة ولادتهاه.. 

«آلا ليت شعرى هل أبيتين ليلة 2 بجنب الغضا آزجی القلاص النواجيا » 

وجدتنى أبتعد عن رقعة ابن الریب. بينما انشغل الآخير غط ريشته فى دواته 
ثانية. كتب كلمة أو اثنتين شردت عيتاه خلال النافذة وهلة . عاد بعدها أبعد رقعته 
الاولى. ألقاها الى جانبه . مد يده داخل حقيبته . تناول رقعة جديدة. انهمك يخط. 

حول هه NO‏ + 

بدأنی ابن حمدى كلامه . 

- .. تداول العرب ثلاث روايات . 

اصغيت اسمعه مبقيا نظرى على مالك . 

- الرواية الاولى - وهى الاكثر انتشارا - تفيد ان ابن الريب كتب قصيدته 
مؤلفة من اثنين وستين بيتا » كما وصلتنا بصياغتها العروقة . 

عيناى لاحقتا ابن الريب وهو يلقى الرقعة الأخرى إلى جانبه . يتناول غيرها 
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من حقیبته وقد بدا إرهاقه الشدید واضحا من حرکته المضطرية ولهاثه وتفقصد 
عرق وجهه . 

«سیفارق خلال وقت قصير !!» . 

قلتها لنفسی . سمعت ابن حمدی : 

- الرواية الثانية - كما Lass!‏ ابو عبيدة معمر بن الثنی - تفید أن مالکا کتب 
من قصيدته ثلاثة عشر بيتا ثم غلبته منيته وبقية أبياتها منحولة .. جاعت نتيجة 
اجتهادات شعراء مجهولین عدیدین ۰ أعجبوا بالقصيدة الناقصة فاکملوها . 

— مات !! 

اطلقها فمی جزعة . كانت أصايع يد ابن الريب آفلتت ريشته . مال رأسه 
jua. Lila‏ حرکته تماما . 

- الرواية الثالثة .. 

قالها ابن حمدی وسكت محدقا الى الشهد . 

— ما هذا ؟! 

تساعلت مرهولا . شاهدت ثلاث نسوة فى مقتبل آعمارهن e‏ يرقلن بجمال 
باذخ, لکنهن نوات اجساد هوائية » تکاد تشف ولا تشفء اشبه بمرایا مضببة. 
فاجأتنی إنسربن عبر زجاج النافذة واحدة إثر آخری . آبلغنی صاحبی : 

- بنات الجن 

كن اقترین من ابن الريب . حوطنه . وصلنی صوت إحداهن أسيفاً : 

- قضی .. الاجمل بين رجال زمانه ! 

رددت الثانية : 

مات وخا بیدا عن اه مت وله( 

: GIG إنبرت‎ 

- دون أن يبكيه أحد ! 

نوهت !لاولی : 
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- فاراد أن يرثى نفسه بنفسه ! 

تدخلت الثانية : 

! استحکام ساعته‎ Y y) - 

بادرت الثالثة جمعت الاوراق التناثرة حول مالك . تطلعت فیها . هتفت 
باعجاب: 

- ما آروع الأبيات التی کتبها !! 

إقتربت إليها الأولى !! أخذت الأوراق. تصفحتها . خبرت: 

_ لکنها ناقصة ميعثرة ! 

التحقت Legs‏ الثانية. تصفحت الأوراق أيضا. آبدت اقتراحها بعدما آومأت 
نحو ابن الريب: 

- نستكمل قصيدته إكراما له! 

تساعلت الثالثة باستعداد مستثار: 

NY لم‎ - 

شاركتهما الأولى متحمسة: 

- من قورتا! 

جاوز انشداهى حدوده. 

«الجن تكتب الشعر!!». 

- إسمعن هذا! 

لفتت إحداهن انتباه رفيقتيها » قرأت من ورقة: 

Yin‏ ليت شعرى هل.. 

قاطعتها أخرى مصرحة باستغرايها: 

- لماذا تكثر العرب استخدام كلمة «لیت»؟! 

استشهدت: 

«آلا ليت أيام الصفاء .. ألا ليت الشباب يعود.. ألا ليتنى كنت الطبيب..». 
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غمزتهما ثالشتهما قائلة: 

- لیس بمقدورهم سوی التمنی! 

Se „Lu‏ الاولی عتبت رفیقتیها: 

- لیس بمقدورنا سوی البد ء؛ 

وافقتها الخانية: 

oil -‏ على حق. 

اتا ee‏ التالقة a aa‏ 
تاش الدواة: 

ais Lee‏ ا لش رهد 

GER bla da میا‎ es Vest 
الکلمات.‎ 

فلت Leas‏ ال ك Má‏ ول یساش AME AM‏ 

نیهتها الأولی: 

- راعی تشابه الخط! 

- مطایق .. آبعد الحدود. 

اتبرت القانية متشوفة:. 

- آنا أكتب بيتاً! 

قناولت الريشة وال رقم کته 

«ولیت الغضا یوم ارتحلنا تقاصرت بطول الفضا حتی أرى من ورائيا». 

آبدت الثالثة ملاحظتها : 

A‏ لین a‏ توا | عفن فا 

جاءها رد رفیقتها: 

- لیس آفجع ممن يرثى نفسه وهی یری الموت عنده! 

AY - 


ندت عن الأولى زفرة نقاد صبر. قالت لافتة نظر رفیقتیها إليها 

Los‏ پشبه اصدار آمر: 

- دعونا ننهی ما بدآناه! 

قبل أن تتساعل: 

- کم عدد الرات التى تكررت فيها كلمة «ليت» حتى الآن؟! 

أجابتها الثانية: 

- آربع مرات. 

_ ماذا بخصوص كلمة «غضا»؟ 

jus ASIEN شالك تطوعت:‎ le 

د alg ce‏ حمسن مرات: 

أعملت الأولى فكرها برهة. 

- فى هذه الحالة.. 

شدت اهتمام الآخرين لهاء أقصحت: 

- يجدر بنا آلا نغفل نكرر كلمة «الغضا» ثلاث مرات فى البيت اللاحق. حتى 
يصيح Lasse‏ ضعف عدد «ليت». 

هتفت الثانية برجاء: 

- آنا آتولی ذلك! 

لم تنتظر موافقة رفیقتیها. انکبت تخط. ومن جانبی بت أقراً: 

«لقد كان فى أهل الغضا لو دنا الغضا مزار ولکن الغضا ليس دانیا». 

۱ kk. 

خفت الصوت من الشهد تدریجیا . لاحقت عینای بنات الجن لدی تداولهن 
الرقعة, فلما انتهین وضعنها تحت وسادة ابن الریب. حلقن فى فضاء الغرفة. قبل 
أن یتسرین عبر زجاج نافذتها . 

- وقد شهدت الرواية الثالثة.. 

۱ مه 
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آحالنی صوت ابن حمدی الیه. كان مشهد غرفة الخان بارح الکان» وارتد 
بصری بعدما صدم آرفف مکتبتی. 

- قیل.. الذین تولوا تفن ابن الریب وجدوا الصحیفة - بالقصيدة اليائية - تحت 
وسادته: 

تابم حديثه . حتمه : 

د تیوه ال 

علق ذهنی عند مصادقة تواتر کلمتی «ليت والغضا» فى الأبیات الأولی 
للقصيدة. وما حققتاه من بعد بلاغی أخان. 

- لو سالتك.. 

أردت مسايرة ابن حمدى هادفا أعرف رأيه. استطردت: 

-.. سیپ إضران بتات الجن توظیف كلمة دون غیرها فی البیت الواحد AST‏ 
من مرة؟! 

عاجلنی رده بعدما آطلق ضحكة رائقة: 


«جده من هزؤله..؟!» 

قررت مواجهته. 

- هل تؤمن بحكاية الجن؟! 

أجاب سوالی بسؤال أطار صوابى : 

- هل تؤمن أنى موجود معك الآن؟! 
* عاد عار 

ما استقرقتاه من زمننا اين حمدى وأنا.. المسافة / المحصلة!! 

اللاواقع. تعريفه بنفسه . تطوعه بمساعدتی فى أمر بحثى لقاء وعد بمساعدته.. 

— ام 


«تزوجنی فتنة! ». 
المأمون والأمین. عمهما ابراهیم بن الهدی. 

«آلف las‏ ذهباً». 

سياف الرشيد سرور. معن بن زائدة. 

«عشرة.. ذهباً». 

فتنة. الخاتم. سوق النجارين. ميدان الصناعات. شيرزاد. خمسة عشر ali‏ 
Las‏ انمع ایا مكو اناهير ]مالك بن تشاد كرا سان 
بنات الجان. 

قياس الوهلة / الرحلة / المعايشة/ الخبرة/ الانكشاف/ العصور المتباينة.. 
بالدقائق ؟!.. بالساعات؟! 

«يماذا ree‏ 
لم تطراً على بالى خاطرة أن أتطلع لساعة معصمى . لم أعان عطشاً أو جوعا 

- آن آوان إنجازك وعدك لی! 

قالها . ثم نهض عن الکرسی الخیزران. آخذ يذرع آرض غرفتی Glas‏ وإياباً, 
ines‏ حوفي 

La»‏ الذى ينتظرنى؟!». 

Sande’ Gi.‏ امن nae‏ كلتك pasate‏ و رها en‏ فتنه بنت 
طاهر . 

انتابت رعشتی صوتی: 

- کیف؟! 


Ne 


وقف قبالتی. 

- ترافقنى إلى هناك. 

بلغ ذهولی آقصاه.. لهثت کلمتی: 

- کیف؟! 

عاد یذرع أرض الغرفة مطرقا رأسه مفكراً لثوان خلتها ys‏ کف فجاة. 
إلتفت “ll‏ 

- أن تموت. 

قاطعته - وقد ارتج جسدی كله فرقا - بصرخة احتجاج یمازجه هلع عظیم: 

ماذا ؟! 

استدرك وکانه al‏ یسمع صیحتی: 

وهذا ما لا ترضاه. 

حشدت حواسى. التقطت كلماته من شفتيه لما أنهى: 

-.. أو أن تنام Legh‏ ثقيلاً فعلاً. 

رغم استعادتى جانبا من هدوئى ورباطة جاشی لم آتردد أستفهم بتوقع قلق: 

- آنام؟! 

طماننی: 

- النوم العمیق وجه آخر للموت. 

تأملت حالی. أزمعت اشرکه هواجسی: 


حدق فى مستوضحا. قلت: 

آنا مستوفز لدرجة. 

آثارنی رده الواثق: 

- ستنام. 

> متشککا:‎ ee Lui 


re 


_ بالقوة؟! 

وجد تخریجه: 

- أنت  LS‏ سبق نوهت - بحاجة GY‏ تنسخ ما پلزمك.. 

آشار Lab‏ کتبه الخطوطة . وفی: 

- ابدأ عملك Leis,‏ بدرکك نعاسك. 

أصدقته حجتی: 

- سیدرکنی الصیاح قبل النعاس!! 

ردنی جازما: 

- لن يحدث! 

هل أجادله: 

- وحدك من يتحمل مسئولية ما يترتب! 

كنت احتفیت بالفرصة السانحة . سارعت ala‏ حالی . آفردت صفحات فى 
دفتر یومیاتی. قررت متابعة العمل على نقل مخطوط «لزومیات ا لانضباط من 
alla‏ عثمان الخیاط». 

O‏ فا 

ما الذی ستفعله خلال انهماکی یالنسخ؟! 

al‏ یجبتی مباشرة. توجه لفراشی. رفع وسادتی من مکانها . وضعها وسط 
انر خر 

ele ال‎ 

as ls‏ بعر 

نهرتى آمراً من غير ما غضب باد: 

- أكتب! 

كان ارتقى سريرى . اضطجع على وجهه. ثبتت وسادتى تحت بطنه. موازنا 
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نت 


چسده عند المنتصف. 

«عادة ؟!.. أم استعادة؟!». 

تداعت ذاكرتى القريبة تستحضر ما رواه لى حول تفاصيل واقعة قتلهم له. 
أردت مناكفته. 

- يبدو انك تحن لتوسيطك! 

أمرنى ثانية دون ان يلتفت صویی : 

- اكتب! 

«معه حق.. الفرصة الفريدة.. مرة وحيدة!» 

صارحت نفسى قبل ان أباشر انقلء انغمر LS‏ 

ok‏ علد علو 
kkk‏ 

کمن سلبت ذاکرته وعندما استردها بغتة اکتشف انه محکوم يما Y‏ یصدق.. 
وجدتتی محبوساً داخل کیان بشری لانسان تان» أطل من خلال عینیه على ما 
حولی. 

«الهی آعنی!». 

تمتمت ملتاعاً. رأيتنى - والآخر یمشینی مثقلا بسلاسل حديدية تکبل قدمیه 
- وسط ساحة » تطامت - رغم اتساعها - مشود هائلة العدد لرجال ونساء واطفال 
یتجلببون ثياب عصر دارس. 

آدرکت من سحناتهم الغاضبة آنهم على شفا هیجان کاسح أو ثورة عارمة» 
لولا توافر مثات العساکر - اهبة استعدادهم - مدججین duties Bue‏ آحالنی 
منظرهم لشرطة مکافحة الشغب.. يامنا. 

على مبعدة يسيرة.. لمحت من بين زحمة الأجساد المتدافعة ‏ منصة 
خشبية. عززت عند جانبيها بعمودين ضخمين e‏ تنتظمهما ‏ أعلاهما - سكين 
عملاقة. 


—\.o حا‎ 


«هناك وجه ارتیاط». 

هن با هة عام ASG.‏ :في la‏ 

«ترانی أدرك!!». 

سمعت صراخا وغویلا pros‏ الآذان » تخلله نعیب مر لنسوة مفجوعات» 
. -سیقتلون خلیفتنا!! 

Lass‏ صوت آحدهم: 

- غدروا ياين حمدی!! 

شملنی وعیی. 

«هو!!» 

«آنا!!». 

all «خدعنی‎ 

۲ دلا بد لين sl‏ 

انتفضت هادفا آتخلص من حیسی. فاجانی Gabi bila‏ على آقوی. تردد 
صوته فى رأسى: 

Malas 

¡lio ¡ps اعقى‎ 71 a 

- اصمد !۱ 

عاتیته Gl;‏ آوشك آنهار فرقا: 

- لم تخبرنی عما سیواجهنی!! 

—\.4 = 


كان ما بزال يمشينى. شعرت بخطواته تتثاقل لتتباطاً جراء وزن السلاسل 
الحديدية المقيدة لرجليه. شارفنا السلم العد لارتقاء التصة. اقترب أحد 
الچند . لفتت نظری سحنته وملامحه. 

«لیس عرییاً!!». 

بادر الجندی وخز ابن حمدی من کتفه - قویا - بهراوة غليظة فى يده مبيتاً 
حقداً ¿Gale‏ 
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- آسر ع!! 

اختل توازن ابن حمدی. خیل إلى أننا سنتهاوی آرضا. خلال ذلك حدثنی 
GIS,‏ الذى صادفه Y‏ يعنيه. قال: - 

Y -‏ ميرر لجزعك! 
. كدت أصرخ به: 

- کف عن مغالطاتك !!» 

السلم المؤدى.. بمواجهتنا . سبقنا أربعة جنود لارتقائه . وضع ابن حمدی 
قدمه على الدرجة الأولى . ثقل الحدید . مشقة أن نصعد. 

_ آذت ‏ الآن - مجرد ظل. 

قالها . دفع ثقل جسده مرتكزاً إلى قدمه الأخری. أضاف: 

الظل Y‏ يقتل. 

ارتقى درجة GHG‏ وفى:: 

ولا يقنى إلا بفتاء صاحيه. 

أنى لى ‏ والظرف داهم أن ألم بتطراف كلماته.. أفهمها؟!.. استحوذنى 
سؤال وحيد حائر: 

الخلاص ؟! 

سمعتی أم لم.. كنا صعدنا المنصة. آخذنا نتقدم باتجاه نصب من Cte‏ 
شچرة معمرة؛ ثبت تحت مسقط حد السکین. آرعدنی هلعی- 
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«مقصلة من نوعها!۱». 

لعله ارتعد برعدتی. تردد صوته داخل رآسی بنذرنی: 

- خوفك یقضی علیك! 

جنودهم الأريعة یحوطوننا . أزمعت آتماسك ST.‏ انذاره منزعجا: 

- الوقت بحساب الأعمار» وأنت.. 

لم یکمل جملته. 

«ما دمت أسيره مصيرياً Y‏ مناص من..» 

لم أستكمل جملتى لنفسى. استوضحته ونحن نقف بمواجهة الجذع: 

- ما المطلوب منی؟! 

مكاننا فوق المنصة المحاطة بحشود بشرية هائجة هائلة العدد.. من بين فرجة 
اجساد الجنود الأريعة المسوريتنا جالنى نظرة شملت أطراف الساحة الواسعة.. 
مداخل الأسواق. المبنى المهيب.. ديوان الشرطة. 

- هل عرقت المكان؟! 

عاجلته إجابتى: 

- ميدان الصناعات. 

تريثتنى نظرته عند مدخل سوق محدد. سارعت خبرت: 

- سوق النجارین. ‏ 

اختصر سؤاله: 

- البيت؟! 

اختصرت ردى: 

- أعرقه. 

اهتز خشب المنصة تحت وقع خطوات أحد قادة العسكر أو الشرطة - لا 
أدرى- لدى صعوده. وقف شاداً ظهره . سل من جييه صحيقة مطوية. نشرها. 
خفتت أصوات الجموع. صار يقراً: 
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«آیها الناس.. حاضرکم وغاتبکم.. بيان عام موجه إلى الآمة.. إن اللصوص 
الذین عاثوا ببغداد والکرخ آذوکم آذی شديداًء واظهروا الفسق وقطعوا الطریق 
واخنوا النساء والفلمان فى الطرق.. وهم یسالون الرجل أن يدقع لهم ماله فلا 
یقدر أن یمتنع علیهم..» 

- إضغ لیا 

خضتنى الصيفة الامرة لابن حمدی فى رأسی. حصرت اهتمامی. 

- حالما يتم توسیطی تجدك متحرراً من جسدی.. 

«الحالة / التمثل» 

لثانية - أو جزئها - سکننی هاجسی: 

«سافقد النزر الیسیر التبقی لاحساسی بالامان!». 

- تذکر chi‏ ظل! 

واصلنی صوته.. .. 

- وأنك غير مرئی! : 

«الحالة بامتياز!!» 

شر البلية ما يبعث على الرثاء الساخر. 

۱ u.a 

تساءلت صاغرا. فى حين بقی صوت قائد عسکرهم ذاك یتردد فى خلفية 
اهتمامی لدى متابعته قراءة صحیفته. 

- الوقت التاح لك لن یتجاوز ربع ساعة.. 

صارحنی ابن حمدی. وضح: 

- .. هی الزمن الفاصل بين لحظة توسیطی واللحظة التی ألفظ فیها آخر 
آنقاسی فعلياً. 

آحسستتی أخوض - خارج ارادتی - سباقا کابوسیا لم یصادفه انسان حى 
قبلی. كدت أستعجله: 

ee‏ قن باك 


»— ویعد ؟!» 

لکن الحدث الذی عصفنی وایاه - وقتها - آخرسنی. لدرجة آوهمتنی آنی 

«النیة!!» 

بك كه "فق خا متفه ls‏ کی وا تو قل Aa‏ 
توا ey‏ یسیع اش Se aE ER LER‏ از بان 
جذ ع الشجرة. 

Blige ی و عونا‎ U ام مش كيت سل‎ N ER ENTER, 

«الوت حق!!» 

- لا تجزع! 

»— ورطتنی!۱» 

«ساطورهم!!» 

آدرکتنی کلماته: 

Aa 

«مدعاة ماذا؟!» 

— اسمعنى جيداً! 

رددها آمرة حاسمة. استطرد: 

- مهلتنا المتبقية ثلاث دقائق.. يستغرقها رجلهم بتلاوة منطوق حكمهم 
القاضى بقتلى. يعدما آنهی قراءة بيانهم العام. 

NN. 


«بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سید الرسلین..» 

„als‏ صوت ضابطهم: 

«.. تحن خليفة السلمین قى مشارق الأرض ومغاربها ..» 

— إحفظ ما آقوله! 

شد ابن حمدی اهتمامی إليه. 

- ما إن تراك حرا خارج جسدی.. 

لو آنی آبدیت تشککی: 

«- ساطورهم.. آنا وآنت.. ما أدراك..!!» 

آکمل من جانبه: 

- .. تركض لبیت فتنة» تدخله فوراً.. 

تبادرنی سؤالى: 

- فان كان باب البیت مقفلا؟! 

طماننى واثقاً: ' 

- لا الأبواب الغلقة ولا الجدران تقف حجر عثرة ازاء إرادة الظل! 

«من آین لی بقینیاته؟!» 

تابع توجیهانه: 

- چدارنا - ذاك - تعرف موقعه.. الثغرة - الكائنة فيه - تذکرها.. خاتمی 
مازال هناك. 

غمغمت أحته: 

PERA 

سمعنی al‏ لم.. 

- بدءاً.. لن تراك فتنة, ولن تشعر بوجودك.. 

واصل موضحا: 

- ظهورك آمام عینیها مرهون بهلامستك الخاتم.. 


NANA — 


آشرکته ظنونی: 
- آخشی أن تفزع منی فتنکرنی!! 
تتردد إجايته: 
- آرها الخاتم. 
«ترسخه بقینیاته!!» 
أضاف مستتتجاً: 
-.. فان تعرفته هدأت نفسها وانقادت إليك. 
«الانقیاد .. قحواه!!» 
ab -‏ أنك موفدی.. 
تسارعت وتيرة GLAS‏ 
- .. وآنی وکلتك لغرض تزویجی متها. 
لهثت وراء خاطری: 
«حدتنا )85 ۱» 
- حالما تنجز مهمتك.. 
كلماته باقية تتسارع: 
- .. تطير لهنا.. ستجدنى أعانى نزعى الأخیر.. ثبت جنانك . بادر- من فورك 
- أحضنى.. 
«سباق لا سابقة له !!» 
عبر هاجسی ذهنی: 
«لو - چراء سیب قسری - تآخر وصولی؟!» 
آجابنی وقد 1,8 أفكارى: 
- لن تجدا سوی جنتی. 
کلماته حادة قطعية. أتم: 
-.. سترحل روحی - حسب میقاتها - إلى البرزخ » وسیبقی ظلك تائها قى 
ANY —‏ 


سدیم هذا العصر. 

«الجزع - وحده - لا یکفی!!» 

الخیال. نسبته من الحقيقة !!.. هذا الفصل الطاری - غير الدرك عندی بين 
ظلی وبینی. 

آدرینی جازفت سایرت لصا ولا کل اللصوص. راهنت على قيم سادت. 

الرهان قيد البطلان. 

«استغقلنی!» 

دوی صوته داخل رأسى ینهرنی: 

- تجلد! 

خجلت Lily‏ أتنبه لامکانية قراءته أفكارى. نوه يشجعنى: 

— سوف تنجز وعدك دون مخاطرة تذکر. 

لم آتوفر أعقب. ضابطهم- بعدما آنهی تلاوة منطوق حکمه - آمر اثنين من 
عساکره. 

tha — 

جندیاه سارعا امتثلا. أخذا یفکان طرفی السلسلة الثبتة للساطور. 

ظننتنی آفارق 

«ریاه!!» 

cs!‏ مشاغلة اين حمدى لى: 

- هل لديك استفسار أو سؤال يخص مهمتك؟! 

ذهولى جاوز جده. 

«رباطة جآش Y‏ مثيل لها!!» 

حد الساطور يتهدد منا قفانا . قلت له: 

- اطلقنى OY!‏ كى.. 

قاطعنى: 

اك 


- یوسطونی آولا . 
الجندیان یقفان - آهبة استعدادهما - یمسکان طرقى سلسلتهماء بانتظار 
تلقی إشارة ضابطهما . 
- الشهداء. ومن بحکمهم. لهم منزلة. 
عاد ابن حمدی شاغلنی» استدرك: 
„Lil -‏ 
لم يوف جملته. كان ضابطهم صرخ بنا عالياً. 
— أمنيتك الأخيرة! 
استجاب ابن حمدى مغمغماً - عفوياً - بصوت خافت: 
- شرف الصناعة! 
Los‏ استدعی الآخر یستوضحه تاقما: 
- ماذا تمنيت؟! ‏ , 
لذ لابن حمدى أن يتمهل رده. 
7 - أنتظرك! 
آسرها لى واعدة حميمة: قبل أن ينتقى مفردات أمنيته. يرددها مسموعة 
للكافة: 
- أتمننى آلا يختلط حابل الحكام بنابل الحرامية فتضیع العامة! 
اتفجر حقد ضابطهم: 
- مجرم!.. Tale‏ 
صرخ, ثم رقع يده مشيراً لجنوده.. 
ok‏ د عو 
Ly‏ لخفة الكائن الظل!» 
ما إن هوى الساطور فصل نصف جسد ابن حمدى عن نصفه لیتهاوی عند 
جانبی قاعدة النصب حتى وجدتنى آتحرر واقفاً- بإحساس كائن كامل الكيان 
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سليمه - فى محيط الکان. خفيق الوزن لدرجة الانعدام . لاتكاد قدماى تلامسان 
خشب أرض المنصة.. 

«صدق فيما ذهب «dll‏ 

تملکنی شعور حاد بالفجيعة والخسارة» یصحبه آخر بالرثاء حد مغالبة البكاء 
وأنا أرقب الخبطات العشوائية لأشلاء اين حمدى.. الدم.. 

«لن أواجه عينيه!» 

شملنى قرارى. وشملنی - إثره مباشرة - فزع داهم. 

Li‏ وسطهم!!» 

كنت تنيهت لحركة عساكرهم حولىء قبل أن تحضرنی كلماته: 

Sin‏ أنك ظل.. غير مرئی» 

ضج فضاء ال ميدان ببكاء آلاف الحاضرين وعویلهم. ‏ 

«يجدر بی أن..» 

انسللت هابطا منصتهم. 

ok ox‏ عو 

ميدان صناعاتهم ذاك. زحمته بالحشود البشرية هادئة العدد . خيرة النقان بين 
الأجساد المتراصة. 

فى البدء.. تصورتنى سأواجه مشقة الاجتياز دون تطوع من يعترض طريقى 
يفسح لی, لكننى سرعان ما اكتشفت خطل تصوری. 

ديا للميزة!» 

يكفينى أن أحدد اتجاهی. da‏ خطوى. 

«القسحة .. عدمها!!» 

زا واا اعدف ar BC‏ اتخلل اسان as‏ با لخاد 
cagas‏ أو إثارة انتباههم. 

«لو .. فى حیاتی الآخرى..» 

-\\o — 


بای هت از ی اما انیم دونب ry gene or on‏ له FRE‏ 
النتظرة. لقاء فتنة. 

«عساها تتقيلنى بصفتى!» 

كنت دخلت سوق النجارين.. الضوء والظلال. أدهشنئ خلوه المطلق من 
الناس» فى حين بقيت أبواب الحوانيت مشرعة. 

«حال الأسواق الأخرى؟!» 

وردنى تساوّلی. أعقبه ثان: 

Ja»‏ أن بغداد - عن BG‏ أبيها - زحمت Glare‏ صناعاتها کی تشهد توسيط 
حراميها؟!» 

إحساسى بالصمت المطنب حولی, تعارضه آصوات العويل الجماعی وراء 
ظهرى. 

«ER «الاحتجاج‎ 

غافلنى هاجس قلق لم آعهده من قبل - بدا - dio‏ وهلته الأولی کبیر 
„SI‏ كلما تقدمت نحو هدفی أكثر. 


dá»‏ .. ما آدرانی..۱۱» 
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> ليصير 


kk * 

لم آتريث آمام الباپ. لم أسال نقسى إن كنت أمتلك حق الدخول دون 
استتذان. كنت نهب جافز غامض أخذ على حواسىء دقعنى GY‏ أسرع أنسل 
als‏ 

رأيتها جالسة فى الرکن القریب من الحديقة ایاه. تتسربل LOS‏ سوداء آبرزت 
مفاتن وجههاء رغم قنوطها. وافصاح عینیها الشاردتین عن حزن وقهر لا قرار 
لهما. 

«آوان ماذا؟!» 

صيحة خرقاء حبيسة داخلى. لمعت يدها اليمنى تمسك قارورة معدنية صغيرةء 


TE 


بینما راحت أصابع يدها الیسری تعالج سدادتها. 

«gor 

خضنی بقینی. نادیتها: 

— فتنة! 

al‏ آسمع صوتی. 

Gi»‏ الظل!!» 

تداعی ذهنی: 

«الخاتم!!» 

orl] dl‏ مكةوعضت. 

kk ok 

al‏ یفزعها تور Sal‏ . قيد خطوات منها. كانت قفزت - LaS‏ قطة 
مستوفزة - إلى وراءء بعدما نزعت سدادة القارورة عن فوهتهاء آدنتها لشفتیها. 
رددت بتصمیم حاقد: 

- أموت ولا أكون جارية لابن شيرزاد!! 

جزعى من قزعی.. رفعت صوتى. عدي مواد 

- إلى الجحيم بشيرزاد!! 

ثم أتنبه أوكد: 

- وابنه أيضاً!! 

نم وجهها حيرة محاصرة أشاعت سحرها فيه . تلاشتی غضبى كله. 

ناشدتها متسائلاً: 

تفحصتنی خائفة مرتبکة. لم أتردد طويلاً. 

لشن تاو 

كان خيالى. استعاد وصية ابن حمدى: hes‏ من 

«- آرها الخاتم!» : 


- ۱۷ — 


ولأن الأخير رهن قبضتی مددت ذراغی على طولها. بسطت iS‏ آمام وجهها. 
. التمع الخاتم تحت عینیها. هتفت لاهفة: 
— هو!! 
لاحت ,لى فرصتی. کاشفتها: 
- آنا موفدة الیك. 
آبعدت قارورتها عن فمها . رق صوتها وهی تسالنی مومئة نحو الخاتم : 
Sh‏ تسلمه لی؟! 
تملکنی إحساسى أنى آنجزت جانباً من الهمة US gh!‏ إلى . 
«بقى الجانب الأهم!». 
لهاثی الداخلى .. راهنية سباقى مع فسحة زمن غرائبی GAT‏ يتيدد. 
Y»‏ مهلة لالتقاط الأنفاس!» 
قلت لها أطمئنها : 
- ستآخذين الخاتم . 
استجمعت Sa‏ . صارحتها : 
e >‏ 
Kk +‏ جو 

بلغت الميدان منفلتاً من سوق النجارين .. النحيب الجماعى المهيب لهم تخفت 
| حدته يعد . الحشود البشرية هى هی . العساكر - وحدهم - صاروا أقل . 
منصتهم .. مرمى بصری. 

Hilo «‏ یصدده؟!» 

مغامرة قدرية باحتمالات مهلكة . 

«حتمية أواننا هو وأنا!». 

تذكرت CLK‏ محدّرة متواترة : 

« - .. روحى .. ميقاتها .. البرزخ .. وسيبقى ظلك تائهاً ..» 


N\A — 


AS 


ترددت أسائل نفسی 

.. وصولى متآخراً !! 

شملتنى - فى التو - إرادتى : 

oof‏ يحدث!» 

جلا جار جاو 

ارتقيت درجات السلّم المؤدى إلى سطح المنصة قفزاً . لا عساكر هناك . لم 
eee‏ تا وس ی . لم يعن آخر يلم نصف 
ابن حمدى لنصفه .. 

« آنی لی آراه؟!». 

دماؤه - وقد تشربت آلواحاً خشبية - لم تجف تماما . 

« - الشهداء ومن بحکمهم..» 

نصفاه .. لا نأمة تيدر عن (sl‏ منهما . 

«الیرزخ ..عسى ألا .. » 

هرعت إلى النصف الحامل للرأس . انحنیت عليه أحضته . كنت - كما لا 
alee id]‏ 

«من al‏ ؟!» 

آدهشنی شعور طاریء بالدقء. 

- وفيت وعدى .. انتظرتك . 

انتابنی فرح رائق لما سمعته - رغم وهنه الشدید - یکلمنی داخل رأسى . 
als‏ ردی: 

- یخصوص مهمتی . 

عاجلنی سواله : 

een 

شحنت إجابتى بانجازی: 

1994 


- وزوجتکما شرعاً . 

أبدى عرفانه يصوت هابط متلاشی: 

- بورکت ! 

أضاف متلاشياً : 

- كن مستعداً u)‏ 

RX 

«أين ؟!». 

gd سوال غامض . وعيى حالة تحقق تدريجى . صعوية أن‎ hd 
. وطارىء ما یلح على بوتيرة موقوتة‎ 

« جرس التليفون!!» 

تتبهت إلى اندفان أنفى فى طيات فراشی . أزمعت أتحرك ناهمضاً » ضج 
وسطی بالم ناتج عن خدر أو تصلب. 

«النوم العميق . مدته ..» 

اجتهدت أقسر . لیتملکتی انشداهى . اكتشفتنى نائماً على وجهی . واضعاً 
وسادتی تحت بطنی . 

»!! یسیق أن فعلت‎ alo 

نشط ذهنی من قوره . 

«ابن حمدی!۱» 

الخیال بالواقع . الحلم باليقظة . الرفض بالتصدیق . الحيرة .. الحيرة .. 
التفت آتطلع لرفوف مکتبتی. 

کرسیی الخیرزان . طاولة الکتب .. كنت بأمس الحاجة OY‏ أستجمع 
شواردی, لولا توالی رنين جرس التلیقون . 

«لا مقر !! ». 

-V¥.- 


تحاملتنی . غادرت سریری . إلى التلیقون .. 

- تعم ! 

رددتها منزعجة نافدة الصبر . فاجأتى صوت زمیل دراستی - إياه - 

- ما يك ؟! 

استحوذنی ذهولی . کدت أعيد سواله اليه : _ 

» ما بك أنت ؟! » 

لکن مالی بدا هی عليه .. ضرورة أن أستوعب ظرفی .. آعددت تبریراً خلته 
مناسباً . لطقت صوتی : 

- « مچرد ارهاق « 

فلت صيحة استقراپ : 

- إرهاق ؟! 

ألحقها باستغراب أشد : 

- لاذا أقفلت التلیفون فى وجهی .. إذن ؟! 

- أنا ؟! 


— متی ؟! 

أذهلنى رده 

- منذ ثوان 

حضرتنی ذكرى رنين جرس التليفون للمرة قبل هذه أشبه بحدث مرتبط يماض 


« این حمدی » تجسده عتدى ». 
(حساسی بالاحراج إزاء زمیلی . عجزی عن فهم خبرة عایشتها توی . کلماتی 
من وجهة مخیلتی . 
AYNA —‏ 


« مصداقية التقسیر ۱ » 

صمتی las‏ یعنیه للآخر . استعادنی صوته مضمناً (So‏ عاتياً : 

— عهدی يك انك آخر من.يشرب ! 

کلماتی لم تزل هارية . 

« مصداقية ماذا ؟! » 

سماعة التلیفون باقية قيد أذنى . شرد ذهنی وراء مسالة الوقت . خطفت نظرة 
لساعتى . | 
« لم Gla‏ » . 

عقارب الساعة حيث هى .. لما ظهر اين حمدى . 

- إن كنت مريضاً فعلاً .. 

قطع „le‏ زميلى ملاحقتی أفكارى بعدما أقلقه صمتى مبدياً اهتماماً صادقاً . 
أكمل : 

— .. جكتك أخذتك لطبیب! 

سارعت نقيت لا إرادياً : 

- ليس هكذا 

أطلق - من عنده - ضحكة دالة . ختم مکالته وقد فهم - على طريقته - 
مايدور عندى : 

- آتمنی لك ليلة حمراء مجيدة ! 

غافلتنى يدى» أعادت سماعة الهاتف لموضعها . 

«لو تقلبت الحدث الذى صادفنى بصفته ظاهرة ما ورائية » مسافتها الزمنية .. 
کیق lS‏ 

كنت اقتعدت الكرسى الخيزران . 

.» ! كان‎ .. La » 


\YT — 
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طاولة الکتب أمامى . مراجعی » مذیاعی e‏ دفتر یومیاتی .. صفحة الاظة - 
نصف مكتوية - بمتناول عینی . 

كنت - بناء على اقتراح ابن حمدی - کی یستغرقنی نومی - آتغمرت آنقل عن 
مخطوط « لزومیات الانضباط من تعالیم الخیاط » . حفزنی فضولی . بدأت أقرأ: 

«القول الوصوف فى رص الصفوف .. أنتم أبناء العامة البررة » وملاذها عند 
الأحداث الخطرة .. التزموا بالبيعة » وراعوا تنظيم أنفسكم وفق مراتب الصنعة e‏ 
ليكن على كل عشرة منكم رقيب » وعلى كل عشرة رقباء تقيب » وعلى كل عشرة 
نقباء رائد » وعلى كل عشرة رواد قائد . ولكل ذى مرتبة مكانة على مقدار 
مايضطلع به من أمانة .. واعلموا أنه سيأتى عليكم يوم تنعدم قيه الرحمة من 
قلوب التجار والحكام . فلا يتوقر للعامة ما rn‏ 

آلنی بقاء الجملة الأخيرة غير مكتملة . 

«لعلها غلبة النوم !». 

حدثت نفسى ۰ سارعت قلبت أوراق دفتری . وجدتنی سودت سبع صفحات 
أخرى كاملة . تناهبنی شعوران e‏ آحدهما بالسرور .. 

«وحدىء دون غیری !». 

وثانیهما بالحسرة .. 

« وقتی لم یسعفنی أنقل أكثر ! » 

عادت شغلتنى مسالة الوقت - 

«بصرف النظر عن مجمل أحداثى معه .. ماذا عن الفترة التی استلزمتها 
كتابة سبع صفحات ؟!» 

تذکرت ملاحظة أدلاها وسط تبادلنا أحاديثنا : 

« فى لحظة قادمة ستدرك آننا لم نستغرق من الزمن ما یستوچبه ». 
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مرت الأيام بطيئة متتاقلة يشحنها قلق انتظار موعد مثولی آمام لجنة مناقشة 
- لم آستفد بشکل عملی من الصفحات التی احتفیت بنسخها. عن مخطوط 
الخیاط » فالاستفادة تعنى الاستشهاد . والاستشهاد یتطلب التوثیق إشارة إلى 
المصدرء ولیس من نهج البحث العلمی بمکان ان أحيل قاریء النص GUS‏ آثیری 
مزمع . 

كذلك استبعدت فكرة إشراك أى مخلوق ياسرار مغامرتی الاورائية » وما 
استثنيت زميلى .. على ما بيننا من علاقة وطيدة تستدعى الثقة ۰ خشية أن 
أنعت باختلال Udall‏ » أو السفه , والادعاء الأخرق فى أفضل الأحوال. 

تزامنا مع أنماط معاناتى تلك بدا نمط من الحنين الأسيان لابن حمدى 
يتشرب دخيلتى - بغياب إرادتى الواعية - يتحول رويداً رويداً إلى شعور حاد 
بالفقدان. ۱ 
صرت كلما دخلت غرفتى .. اختلیټ إلى نفسی Sie‏ جانب من تفاصیل خبرتنا 
الشتركة فى مخیلتی . ۱ 

الجدار الحامل رفوف کتبی . مشاهده النايضة حياة . تحققی فى خضم 
الأحداث. حبسی آنقاسی » أو فزعی ... 

» وضعك آمان .. مادمت خارج الزمان.». 

انغماری آنسخ عن مخطوط الخیاط لأسقفیق محبوساً تحت جلده » أطل على 
ما حولی من خلال عینیه « مساقاً للموت توسيطاً .. ` 

« آنت مچرد ظل .. الظل لا یقتل ولا یفنی إلا بفناء صاحبه ». 

۱ ۱ .. رأيته مع فتنة‎ U 

« هناك نساء قلة حباهن الباری سحراً لا تدرکه الحواس » یجذب الخلق sell‏ 
els‏ ; 

لا رأيتنى مع فتنة .. 
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« أموت ولا ..» 

الناس بحياة واحدة ممتدة إلى آمام » y‏ باثنتين e‏ إحداهما منبتة e‏ لا تمت 
RESTE EN‏ | ۱ 

« هل توّمن بحکاية الجن ؟! » 

زعزعتنی اجابته 

« هل تقمن بانی موجود معك الآن ؟! » 

عندما یصادفك من یمتح ماهيتك معنی واثارة .. ايبن حمدی ... الألفة 
والصحبة المنقطعة .. 

« إن كنت قلت لك : الجسم الأثيرى متام هب أو شراباً .. هذا لايعنى 
آننا متزوعو العواطف ! » ˆ 

مقولته باحالتها o‏ لو عاد لساءلته : 

« ماذا عمن US‏ ویشرب ویتعاطی Ti as‏ رتيباً محدود الطموحات. 
تعرض - على حين غرّة - لزلزلة خارقة عصية الحدوث » بقدر ماهی عصية 
التفسیر ؟! ». ۱ 

MO 

عندما هاتفنی زمیلی Gala‏ يظمئن gle‏ .. 

— وضعك النفسی ؟! 

آصدقته ردی : 

- قی الحضیض ! 

آدرك معاناتی من خلال صوتی . واسانی : 

- لا مبرر لجزعك ! 

لازمت صمتى . واسانى أكثر : 

- فيما يخصك بذلت غاية جهدك ! 
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- يجدر يك أن JUS‏ قسطاً من النوم » لکی تکون حاضر الذهن لدی مناقشة 
بحتك . ۰ 


أعدت سماعة الهاتف مکانها . التقت إلى الساعة . كانت جاوزت 
الحادية عشرة . التاسعة صباح غد موعد مثولی آمام أساتذتی . باق من الزمن .. 
کم؟! 

« من أين تجیء امكانية النوم ؟!» 

عدت - للمرة الرايعة أو الخامسة .. لا آدری - آقلب صفحات بحثی » علنی 
آوفق أحدد اجابات شافية لأسئلة مفترضة » كنت نهب حالة تراوح ما بين الشك 
والیقین : 

« هناك أكثر من ثفرة كامنة فى LUE‏ بحثی لم أستطع تغطیتها بالشکل 
الرضی!! ». 

لجأت لراجعی الرئيسية , تصفحتها عجلاً . 

« أين ؟! » 

حیرتی یمازجها قلقی . شىء آشبه يمحاضرة . شعور بعدم كفاية الهواء الذى 


تسلیم أو احتجاج . غادرت الکرسی . اقتربت للنافذة . عالجت مصراعها. 
تواجهت مع الليل . عببت من هوائه ما يملأ رئتی e‏ خطر ابن حمدی - کعادته - 
على بالی . 

« تراه يدرى ؟! » 

عتبى يلامس حزنى . تذكرت مقولة له ناقصة : 

« الشهداء ومن بحكمهم .. » 
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رددتها فى داخلی - بواعز عفوی - محرقة : 

» الأصدقاء ومن بحکمهم Un‏ 

كما لو أن ريحاً خفية طوفت الغرفة من clay‏ ظهری . خفق قلبی . التفت. 

» ۱ أحد‎ Y » 

آلت لهقتی قنوطاً بعدما وجدت استتتاجی : 

le Los! »‏ العقل الیاطن ! » 
لقراشی. 

a ! عسي‎ « 

وأنا أتخطى طاولة مکتبی باتجاه سریری لفتت نظری قصاصة ورق تضمنت 
كلمة واحدة : 

«تجلد ! » 

خفق قلبى ثانية . 

« هذه الكلمة ! » 

سبق أن نهرنى بها ابن حمدى . كان عصراً آخر . وکنا - هو وأنا فى داخله 
- مسجيين على جذع الشجرة قيد الاعدام توسيطاً . 

« التاسیة والاستعادة ! » 

« ما أحوجنى لمن ینهرنی الآن ! » 

التقطت قصاصة الورق . حدقت Qua‏ . اكتشفت أنها بخطى » أو بآخر شبيه 
حد المطايقة . شاغلنی شعور محبط . 

» هل هو ابن حمدی Saá‏ ؟! « 

شغلنى تساولی : 
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« هل هی من فعل عقلی الباطن أيضباً ؟!.. هل کتبتها - غائب الذهن - لدی 
انغماری بمراجعة بحتی؟! » 

لکتی سرعان ما حسمت حالی . : 

ee‏ النظر إن كان اين حمدى أم أنا .. لماذا الإصرار على قصل الخيال 
عن الحقيقة؟! » . 

مشيت نحو سريرى . ارتقیته . استلقيت على ظهرى . شردت عینای قى 
سقفى لثوان ۰ قبل أن أتحول آتطلع لجدارى الحامل رقوف کتبی» قبل أن 
اليكل فلن کی هل إن اس اد عرف ی سی اس وا کی 

« آنام » 
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© نموذج الاشتراك فى روایات الهلال ۳ 


یمکتکم الحمصول على خصم ۰ من قيمة الاشتراك في روایات انهلال 
بارسال هذا الکوبون مرفقا به ga‏ بريدية غير حكومية Jah‏ )€ ۰ ۰ع) او 
يشيك مصرفي u)‏ دول العالح) بقيمة الاشتراك لأمر موسسه دار الهلال 
ويرسل بخطاب لادارة الاشتراکات . 
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اسماعيل فهد 
اسماعیل 


روائی مسولود عام 
۰ حسصل على 
بکالوریوس الأدب والنقد 
من المعهد العالی للفنون 
المسرحية بالکویت › ثم 
عمل فى مجال التدریس › 
وفى مجالات عريية منها 
إدارة الوسائل التعليمية 
التابعة لوزارة التريية › 
وادارة شركة ELA‏ 
الفنی . ثم تفرغ لكتاية 
الرواية منذ عام ۱۹۸۵ . 
© حصل على جائزة 
الدولة بالکویت عام 
۰ ۹۰ . 

© کتب البحوث . وله 
الرواية » والمسرحية 6 
والمجموعات القصصية . 

© کتب صلاح عبد 
الصبور عن روايته الأولى 
culs,‏ السماء زرقاء» آنها 
من أهم الایداعات العريية 
فى القرن العشرین . 
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كم هو ساحر .. استحضار التاريخ 

والتاریخ العربى هو الذى يجمع بيتنا 
قى كل انحاء الوطن الكبير › وقد استطاع 
المؤلف اسماعيل فهد اسماعيل فى روايته 
الجديدة «الکاتن الظل؛ أن يقوم بذلك .. 

إنها رحلة خاصة مليئة بالقدرة الفائقة 
على التخيل ۰ وتعکس قوة الكاتب على . 
الولوج إلى الزمن انقدیم. الذى لاتزال 
أحداثه تنبض Uy‏ .. 

عبقرية الرواية هنا ۰ فى روعة ` 
تفاصيلها ٠‏ وكاتيها الذى ألف أكثر من Yo‏ 
عملا إبداعياً e‏ يداية من المجموعة 
القصصية «اليقعة الداكنة» 1410 ۰ وحتى 
روايته الأخيرة «سماء نائية» مرورا 
بأعمال شامخة . صارت من علامات 
الإبداع العريى › ومنها «النيل يجرى 
شمالاء و١النيل‏ والطعم والرائحة»› 
وسباعية «أحداثيات زمن العزلة» التى تعد 
الرواية الأضخم حجما فى اللغة العريية . 


